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الأساس اللغوي لوحدة العلم عند كارناب
أ.م.د. نوال طه ياسين1

الملخص:

ــم, مــن خــال مناقشــة الأســئلة  ــق وحــدة العل ــاب في تحقي ــد كارن يهــدف البحــث إلى دراســة دور اللغــة عن

الآتيــة: كيــف نظــر كارنــاب إلى اللغــة كنشــاط؟ وهــل كان لهــا وظيفــة واحــدة أم عــدة وظائــف؟ ومــن هنــا 

تبلــور الســؤال الأهــم هــل بالإمكانتحقيــق وحــدة العلــوم مــن خــال ايجــاد لغــة مرمــزة؟ فهــذا المبــدأ منأهــم 

ــادئ لمفهومــه الفلســفي العام,والمقصــود بهــأن يتعــاون العلــاء مــن مختلــف التخصصــات مــع بعضهــم  المب

البعــض ومــع الفلاســفة وأن يتحدثــون بلغــة مشــركة، بوســاطة توحيــد المفــردات وهــذا التعــاون لا يتــم إلا أن 

كان هنــاك دوراً للفلســفة متمثلــة بفلســفتي اللغــة والعلــم, لذلــك رفــض الــرأي الســائد في الفلســفة الألمانيــة 

المعــاصرة بــأن هنــاك اختلافــاً أساســياً بــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الانســانية وهــي علــوم العقــل والثقافــة 

ــوم  ــاق والعل ــم الأخ ــاع وعل ــم الاجت ــس وعل ــم النف ــا وعل ــاء والبيولوجي ــوم, الفيزي ــع العل ــخ، فجمي والتاري

الأخــرى هــي علــم واحد.وهكــذا ســعى كارنــاب إلى تحويــل هــذا المبــدأ إلى نظريــة تتعلــق باللغــة عــى أثــر 

ــة أن  ــاد هــذه النظري ــة الفيزيائية،ومف ــة الى اللغ ــة الظاهري ــن اللغ ــه اللغــوي م ــذي أصــاب موقف التحــول ال

اللغــة العالميــة التــي تشــمل كل المعرفةبالإمــكان أن تبُنــى عــى أســاس فيزيــائي, فاللغــة الفيزيائيــة تعــد وســيطاً 

ملائمــاً لتمثيــل العــالم .

الكلمات المفتاتحية:

رودولف كارناب, اللغة, الأخلاق, الفلسفة, العلوم

The linguistic basis of the science›s unity at Carnap

Asst.Prof. Dr. Nawal Taha Yaseen

The University of Basrah-Collage of Arts-Department of philosophy

Abstract:

The research aims to study the role of language at Carnap in achieving the unity of science, 

By discussing the following questions: How did he view language as an activity? Did it 

have one function or multiple functions? Hence, the most important question arose: Is it 

possible to achieve unity of science by creating a coding language? this principle is one of 

the most important principles of its general philosophical concept, he intends it for scholars 

from various disciplines to cooperate with each other and with philosophers and to speak a 

common language, by unity of vocabularies.  He rejected the prevailing view in contemporary 

German philosophy that there is a fundamental difference between the natural sciences and 

the humanities, all the sciences: physics, biology, psychology, sociology, ethics, and other 

sciences are one science. He sought to convert this principle into a theory related to language, 

جامعة البصرة-كلية الآداب-قسم الفلسفة 	1
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following the shift in his linguistic position from virtual language to physical language, and 

the content of this theory is that the global language that includes all knowledge can be built 

physically, as the physical language is a suitable medium for representing the world.

Keywords:

Rudolf Carnap, Language, Ethics, Philosophy, Science

المقدمة/

ــم  ــا الفلاســفة نظرياته ــدم فيه ــا, ق ــرن العشرينبموضوعاته ــع الق ــى مطل ــذ بدايتهاوحت اســتمرت الفلســفة من

التــي غلبــت عليهــا ســمة الأصالــة, إلا أن هــذه الســمة بــدأت تتــاشى بالتدريــج, لأن بعــض النظريــات التــي 

بــدأت تطــرح كانــت عبــارة عــن نســخ لمــا هــو أصيــل, ففــي مجــال الأخــاق مثلاكًانــت أغلــب النظريــات التــي 

لحقتهــا أمــا عبــارة عــن نســخة معدلــة أو رد فعــل عليهــا, كنظريــة الواجــب عنــد كانــط والمثاليــة المعدلــة عنــد 

افلاطونيــو كامــردج .

وبنــاءً عــى مــا تقــدم, بــدا مــن العبــث لــدى فلاســفة اللغــةأن يفكــروا في ظــل أفــكار فلاســفة عالجــوا مشــكلات 

ــر  ــفةاللغوية«،وهذا الام ــأن يكونقرن«الفلس ــا جعلالقرنالعشرين ــذا م ــة في عصرهم,وه ــدود المعرف ــق بح تتعل

أصبــح موضــوع الفلســفة, ولم يأخــذ صيغــة واحــدة, إنمــا أتخــذ صيغــاً لغويــة متعــددة, بيــد أن هــذا التعــدد لم 

يكــن حــراً عــى اللغــة وحســب, بــل كان لــكل علــم منهجــه ومفاهيمــه وقوانينــه الخاصة,وقــد يتضــح تنــوع 

ــو  ــاذا ل ــا والعلمية,لكــن م ــة الانســانية منه ــا المختلف ــة بفروعه ــر مــن خــال المعرف ــك التعــدد بصــورة أك ذل

كانــت كل تلــك الصيــغ تجتمــع تحــت صيغــة علميــة )لغويــة( موحدة؟ومــن هنــا تبلورتأســئلة تهــدف الدراســة 

الإجابــة عنهــا: هــل بالإمكانتحقيــق وحــدة العلــوم مــن خــال ايجــاد لغــة مرمزة؟ومــا دور اللغــة عنــد كارنــاب 

في تحقيــق وحــدة العلــم؟ كيــف نظــر كارنــاب إلى اللغــة كنشــاط؟ وهــل لهــا وظيفــة واحــدة أم عــدة وظائــف؟ 

لقــد مثــل هــذا المــروع الوضعيــة المنطقيــة خــر تمثيــل,وفي مقدمتهــم كارناب,فهــذا المبــدأ منأهــم المبــادئ 

لمفهومهــم الفلســفي العام,بــل أن كارنابأخــذ عــى عاتقــه مســؤولية تحويلــه إلى نظريــة تتعلــق باللغــة عــى أثــر 

التحــول الــذي أصــاب موقفــه اللغــوي مــن اللغــة الظاهريــة الى اللغــة الفيزيائيــة،إذ أـــدرك أن وراء العبــارات 

الفلســفية في مباحــث الفلســفة وموضوعاتهــا كافــة, وعــى الأخــص العلــم شــيئاً آخــر يوجهــه إنــه )اللغــة(, إلا 

أنــه لا يعنــي بذلــك الظواهــر العلميــة بــل المفاهيــم العلميــة بصياغتهــا اللغويــة التــي تجســد تلــك الظواهــر 

بصــورة منطقيــة, فتســاعدنا عــى تشــكيل صــورة للعــالم الــذي نحيــا فيــه, وتلــك الصــورة نســتعين بهــا لصياغــة 

القوانــن العلميــة لتعيننــا عــى تفســر الظواهــر والتنبــؤ بها,لكــن ذلــك لا يعنــي أن تتحــول الفلســفة إلى علــم, 

ــة  ــة اصطناعي ــن خــال ايجــاد لغ ــة م ــق فلســفة علمي ــاً هــو تحقي ــة مع ــة المنطقي ــاب والوضعي فهــدف كارن

تشــبه لغــة العلــم, وكان الســبيل إلى ذلــك هــو المنطــق, مــن خــال البحــث في العلــوم الواقعيــة, والواقعيــة هنــا 

كمفهــوم لــه دالــة واقعيــة أيضــاً, إذ اهتــم بــكل مــا يمكــن اخضاعــه للتحقــق عــى اختــاف التســميات التــي 

أطلقهــا منتســبوها لهــذا المبــدأ »بالقــوة أو بالضعــف« ويبــدو أن ذلــك يعــود إلى دقــة اللغــة التــي كان يرمــي 

إلى تشــييدها, للغــة بصــورة عامــة وللغــة العلــم بصــورة خاصــة .

أولاً/دور اللغة في تأسيس الفلسفة العلمية عند كارناب:-

اتخــذ الحديــث عــن الفلســفة مســارات عــدة, فتــارة تعــد الفلســفة )فلســفة( إن ارتبطــت بمعالجــة الموضوعات 

ــا  ــن الميتافيزيق ــا م ــع تجرده ــة إلا م ــه أهمي ــفة موضوعالً ــد الفلس ــرى لا تع ــارة أخ ــردة, وت الميتافيزيقيةالمج

واتخاذهــا طابعــاً علميــاً, وهــذا الطــور الأخــر كان فاتحــة لنشــأة الفلســفة العلميــة وهــو المفهــوم الــذي ارتبــط 
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بتطــوّر المعرفــة العلميّــة,إذ أفــادت العلــوم مــن تراكــم المعرفةللســيطرة عــى العالموتغيــره, إلى جانــب ســكون 

المعرفــة الفلســفية واكتفائهــا بالتأمــل . 

لم ينكــر رواد الفلســفة العلميــة أهميــة التفكــر الفلســفي المجردّلكنهــم أرادوا الارتقــاء بهــذا التفكــر إلى مراتــب 

ــن  ــفةالتقليدية -م ــكلات الفلس ــك أن مش ــوي, ذل ــر اللغ ــل المنطقيوالتعب ــة في التحلي ــث الدق ــن حي ــم م العل

وجهــة نظرهم- ناشــئة للاســتعمال الخاطــئ للغة,فاللغــة تعدالوسيلةالوحيدةلنشأةالمعرفةالإنســانيةوتكوينهاوت

طورهــا ونقلهــا, إذ يحاطالإنســانباللغةويتعلمها منــذ الطفولــة المبكرةفبهــا يعــرف العــالم ويكتشــف نفســهكلما 

عمــد إلى اســتعمال الكلــات.

ــدر فيهاالدراســات  ــي تن ــع مشــكلات الفلســفة إلى اللغــة في اللحظــة الت ــدم, تنســب جمي ــا تق ــاءً عــى م وبن

فلســفية عنهــا, عــى الرغــم مــن أن الفهــم الفلســفي للغــة يقبــع في قلــب النشــاط الانســاني, لأن هــذا القلــب 

نظــام تأمــي,وفي البــاد الانكلوسكســونية لهــا نــزوع أن تصبــح الفلســفة نفســها في القــرن العشريــن, فاللغــة غــر 

ــا  منفصلــة عــن المعنــى بحيــث إن عمــل الفلســفة هــو البحــث عــن التوضيح«)جاكــوب,  2002, انثروبولوجي

ــدور أيتأكيــد دوراللغــة في حــل المشــكلات الفلســفيةلم تــؤده الفلســفةإلا في القــرن  اللغــة, ص210(, وهــذا ال

العشرين)عــر التحليــل(, فالفلســفة مــا ه�يإلاتحليــاً للغةوجميعالمشــكلات الفلســفيةتعُدّ مشــكلاتلغوية 

ــب  ــن الصع ــس م ــة, ولي ــون المناطق ــم الوضعي ــة ه ــفة التحليلي ــدور في الفلس ــذا ال ــن أدى ه ــرز م صرفة.وأب

ملاحظــة العلاقــة بــن الرســالة المنطقيــة والوضعيــة المنطقيــة. 

   إذن إن كان الحديــث عــن الفلســفةالوضعيةفإن هــذا الوصــف ينطبــق عــى نمــاذج عــدة, منهــا وضعيــة القرن 

التاســع عــر التيأقرتــأن الميتافيزيقــا قــد أقُصيــت بمجــرد العبــور مــن الحالــة اللاهوتيــة إلى الحالــة العلميــة, أمــا 

الوضعيــة المنطقيةالتيضمــت جماعــة مــن الرياضيــن والمناطقــة وعلــاء الطبيعــة جمعهــم اتجــاه تجريبــي مثــل 

نويــراث ووايزمــان وفايجــل وآيــر وكارنــاب وغيرهــم أكــدواأن العلــم يحمــل في طياتــه مشــكلات ميتافيزيقيــة, 

فالعلــوم المختلفــة وصلــت إلى مراحــل مختلفــة في عمليــة تطهيرهــا مــن الميتافيزيقيــا. مــن هنــا ينبغــي عــزل 

 The old ,1966,Carnap(العبــارات مــن خــال توضيــح طبيعتهــا الخاطئــة مــن أجــل تأســيس علومــا حقيقيــة

ــة  ــة والوضعي ــة الاجتماعي ــول أن للوضعي ــد في الق ــاك جدي ــس هن ــح أن لي and the new logic,p.174(,صحي

ــدف إلى  ــرة فييناته ــال دائ ــد »أن أع ــو جدي ــا ه ــن م ــا, لك ــاء الميتافيزيق ــو اقص ــد وه ــدف واح ــة ه المنطقي

البحــث في العلــوم ككل, فهــي تحلــل المفاهيــم والجمــل والبراهــن والنظريــات التــي تظهــر في مجــالات علميــة 

ــه اســم منطــق  ــق علي ــل يطل ــن العم ــال م ــذا المج ــر التطــور التاريخــي للعلوم,وه ــة نظ ــن وجه ــة م مختلف

العلــم. وهــو لا يشــمل تأكيــدات العلــاء وحســببل وتأكيــدات الحيــاة اليوميــة؛ فــا توجــد حدودًاصارمــة بــن 

ــة  ــر بالذكــر أن خلفياتهــم العلمي ــن الحقلــن«Carnap)46.the task of the logic,p,1987,(ومــن الجدي هذي

أولاً والفلســفية ثانيــاً لم تكــن بمعــزل عنتشــكيل تصورهــم حــول طريقةالفلســفة فيطــرح المشــكلات ومعالجتهــا, 

ومــا يعــري النظريــات العلميــة مــن مشــاكل ميتافيزيقيــة .

ــفة  ــة الفلس ــمى »جمعي ــاء تس ــة منالعل ــل في دائرةلمجموع ــاه مماث ــد اتج ــه وج ــول أن ــب الق ــن الواج وم

العلميــة« في برلــن, إلا أن هــذه الجمعيةتهتــم بالمشــكلات الناشــئة في مجــالات المنطــق والرياضيــات والفيزيــاء، 

في حــن أن دائــرة فيينــا تظُهــر ميلاًأقــوى إلى معالجــة مجــال العلــوم بأكملــه بطريقــة موحــدة وإنشــاء جميــع 

الروابــط التبادليــة اللازمــة لإنشــاء مصطلحــات موحــدة.

ــل  ــه يحم ــن خــال تســمياتها, إذ إن ــح م ــدف يتض ــذا اله ــا ه ,Neuarath)1.Unified Scienc,p,1987,(,وربم

ــف  ــذي يضــم مختل ــة« وهــو الاســم ال ــة المنطقي ــا »التجريبي ــب عليه ــا الاســم الغال ــة لهدفها,أم ــة حقيقي دلال
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ــج  ــن المنه ــق م ــي تنطل ــاب, والت ــا كارن ــي أطلقه ــدو أن هــذه التســمية الأخــرة هــي التســمية الت فروعهاويب

الــذي فضــل اتباعــه, ويقــوم عــى قاعدتينمســتمدتين مــن المنطــق الجديــد: التحليــل المنطقــي للغــة والتحقيــق 

. )145.the old and the new logic,p,1966,Carnap(التجريبــي

 والســؤال الــذي يطــرح الآن كيــف ارتــأى كارنــاب أن تُــارس الفلســفة؟ وبأيــة عــن نظــر إليهــا؟ يجيــب كارنــاب 

في وحــدة العلــوم«إن الفلســفة التــي أبــرا منهــا هــي الميتافيزيقــا بالمعنــى الــذي يجعــل الميتافيزيقــا بحثــاً في 

)47.the task of the logic,p,1987 Carnap(»أشــياء لا تقــع في مجــال الحــس

وفي ذلــك دلالــة واضحــة عــى أنــه نظــر إليهــا بعــن رجــل العلــم الــذي يتعامــل مــع كل مــا هــو محســوس, 

بــل أن«كارنابقــد حــرر نفســه مــن الفلســفة الأكاديميــة الألمانيــة في تطبيــق الاعتبــارات المنطقيــة المنهجيــة عــى 

نظــام العلــوم« لتأســيس الفلســفة العلميــة)275Neurath.Unified Scienc,p,1987,(, وحــن أجــاب كارنــاب 

عــن هــذا الســؤال حــدد معناهــا ووظيفتهــا في القــرن العشريــن, وأعــاد النظــر في المعرفــة الفلســفية المتراكمــة 

عــر العصــور,وفي الوقــت نفســه, وضــع الفلســفةفي موضعــراع مــع تلــك المعارف,وكانــت أداتهــا في مواجهــة 

ــل اللغــوي للفلســفة هــو مــا ســيصحح التفســر  ــأن التحلي ــه كان عــى قناعــة تامــة ب ــك الصراعاللغــة, لأن ذل

ــفة,ولذلك  ــخ الفلس ــا تاري ــمت صراعاته ــفية, ورس ــدارس الفلس ــارب الم ــر في تض ــذي ظه ــكار ال ــفي للأف الفلس

 ,)250.introduction to semantics,p,1948,Carnap(»قــال أنمهمــة الفلســفة »هــي التحليــل الســيميوطيقي

ــرة  ــزة كب ــة, وســتكون مي ــي يســتعملها الفلاســفة غــر دقيق ــة الفلســفية الت ــك أن اللغ ــل الســبب في ذل وعل

للمناقشــات الفلســفية إذا تــم تطويــر طريقــة تكــون فيهــا لغــة الموضــوع خاضعةللتحليــل، واســتبدالهابلغةتمتاز 

بالدقــة كلغــة الرياضيــات أو الفيزياء,فمعظــم الخلافــات وســوء الفهــم المتبــادل في مناقشــاتنا ناشــئ مــن عــدم 

. )30.Intellectual,p,1963,Carnap(ــة ــة اللغ دق

   قــد حــر كارنابمهمــة الفلســفة في الأنشــطة التوضيحيــة, مــن منطلــق أن الفلســفة نشــاط لغويــولا تنتــج 

قضايــا صادقــة أو كاذبــة,ولا تكتشــفحقائق جديدةعــن الواقــع,لأن اكتشــافاتمن هــذا النوعيمكــن أن تـُـدلي بهــا 

علومامًعينة،وبنــاءً عــى ذلــك, يكــون المســؤول عــن انتــاج مثــل هــذه القضاياهــو العلم.ومــن ثــمّ  ســينصب 

عمــل الفلســفة عــى طريقــة تركيــب الجمــل التــي قالهــا العلم,لفكعقدةالمشــكلات الناجمــة عــن الاســتعمالغير 

ــا  ــص مــا اعتبروهتفكــراً مشوشــاً,«فغالباً م ــك لغةالعلماء,وبهذهالطريقــة بالإمكانالتخل الواضحللغة،بمــا في ذل

ــم الموحــد  ــي بالإمــكان أن نعتبرهــا مَهمــة مُهمــة للعل ــة لصياغةالمفهــوم, الت يســاء اســتعمال القواعــد اللغوي

.))4.Unified Scienc.p,1987,Neurath»ــم الموحــد ــح للعل ــه في العمــل الصحي لاســتبعاد كل مــا لا مــكان ل

ويبــدو مــا تقــدم أن مجــال اختصــاص الفيلســوف هــو العلــم الــذي يعطينــا معرفتنــا بالعــالم, ذلــك 

ــم، ولا  ــات العل ــع فرضي ــس م ــأنها أن تتناف ــن ش ــي م ــة، الت ــه تقديمحقائقنظري ــوف- لا يمكن ــه - أيالفيلس أن

خــال  مــن  وظيفتههيتوضيحبياناتالعلــم  ولكــن  العلميــة،  حتىلتمريرالأحكامالمســبقةعلىصحةالنظريات 

اظهارعلاقاتهاالمنطقيةوتحديــد الرمــوز التيتقعفيها)Language,p,1971,Ayer.10(,وهــو مــا يــرر لمــاذا لم تكــن 

حلقــة فينــا راضيــة عــن الفهــم الســلبي للفلســفة, إذ اعتقــد أصحابهــا إنــه مــا زال للفيلســوف وظيفــة مفيــدة 

يمكــن أن يؤديهــا في تحليــل وتوضيــح المفاهيــم التــي تظهــر في الاســتعمال العلمــي للغــة, وعــى الفلســفة أن 

تصبــح منطقــاً للعلــم, وســيتمتنقية العبــارات العلميــة بوســاطة التحليــل المنطقي)آير,حلقــة فينــا,2008, ص89( 

.

ــة فلســفية, وهــو  ــا حرك ــى تســمى حركته ــة حت ــة المنطقي ــه الوضعي ــا ابقــت علي ــره, هــو م ــم ذك ــا ت    إن م

الميــدان الفلســفي الجديدالــذي أطلــق عليــه كارناب)منطــق العلم(,وهــو عبــارة عن تحليــل القضايــا والنظريات 
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ــة  ــة والحتمي ــاول مشــكلات العلي ــاء يتن ــم الفيزي ــل المنطقــي لعل ــاً, فالتحلي ــاً منطقي ــوم تحلي في مختلــف العل

والاحتــال والتنبــؤ, لا في صورتهــا الميتافيزيقية,إنمــا في صورتهــا المنطقيــة باعتبارهــا تعبــراً عــن البنــاء المنطقــي 

لنظــام القوانــن الفيزيائيــة. وعــى الرغــم مــن أن هنــاك الكثــر ممــن يســمعون عــن هــذا النــوع مــن التحليــل 

 Unified,1987,Neurathــه ــن أهميت ــل م ــون إلى التقلي ــة, يميل ــفة العلمي ــيس الفلس ــيلة لتأس ــوي كوس اللغ

ــا مــن تجنــب العديــد مــن المنعطفــات الخاطئــة، والنزاعــات التــي كانــت تبــدو  Scienc.p.4((, إلا أنــه يمكّنن

.))1.Unified) Sciencp,1987,Neurathــك ــا ليســت كذل ــة ولكنه ــا علمي أنه

ثانياً/ما اللغة عند كارناب ؟

بــن الفلســفة التقليديــة والفلســفة العلميــة بــون شاســع في المنهــج والهــدف, وإذا كان المنهــج مختلفــاً, فإنــه 

يحتــاج إلى أدوات مختلفــة, فمنهــج التحليــل لــه أدوات أساســية التــي منهــا اللغــة, إلا أن الحديــث عــن اللغــة 

في اطــار الفلســفة ليــس حديثــاً علميــاً-أي العنايــة باللغــة بجوانبهــا النحويــة ومــا شــابه ذلــك-, إنمــا حديــث 

فلســفي, بــل إنــه الفلســفة المنتخبــة لــدى نخبــة مــن الفلاســفة الذيــن ســعوا جاهديــن الىتحديــد معناهــا أي- 

الفلســفة- ليــس بوســاطة مفاهيــم اللغــة وحســب بــل بممارســة لغويــة صرفــة, ولا تخلــو مــن الممارســة علميــة  

ــة منهــا والفلســفية,لمناهج فلســفة اللغــة كالتحليــل  ــة العلمي ــان, وذلكبإخضــاع الصيــغ اللغوي في بعــض الأحي

اللغــوي, بالطريقــة التــي يخضــع العلــاء عيناتهــم إلى الدراســة التحليليــة. حتــى أن طــرح ســؤال مــا الفلســفة؟ 

يكــون الاجابــة عنــه أنهــا نشــاط لغــوي بحــت, إلا أن الســؤال الأول مــا الفلســفة يفــرض ســؤالاً آخــر هــو »مــا 

اللغــة«؟ ومــا طبيعتهــا؟ وكيــف تبــدو علاقــة اللغــة بالفكــر وعلاقــة اللغــة بالواقــع  فيــا يتعلــق بــه؟ وحينــا 

يطُرحالســؤال الأخــر يتضــح أن هنــاك ثمــة اجابــات متعددةعنــه, وهــذا التعــدد يشــر إلىالتنــوع اللغــوي الــذي 

تمتــاز بــه لغــة العلــوم والحيــاة اليوميــة. 

    كان كارنــاب مــن بــن فلاســفة اللغــة الذيــن حاولــوا أن يقدمــوا اجابــة عــن هــذا الســؤال المطروح,إذاعتقــد 

»أنالمشكلاتالفلســفية الحقيقيــة التــي ينبغــي أننوجــه انتباهناإليهــا ليســت مشــكلات الوجــود التقليديــة، بــل 

Intellectual,1963,Carnap(»ــة ــكال اللغ ــة بأش ــة، المتعلق ــة أم العملي ــت النظري ــواء أكان ــئلة، س ــا الأس إنه

p,.50( .فاللغةكــا يراهــا هــي نظــام مــن الأنشــطة أو مــن العــادات، وهــي أداةللتواصــل وتنســيق الأنشــطة 

ــا,  ــة م ــن أعضــاء مجموع ــة المنتجةم ــات المكتوب ــل الأصــوات والعلام ــاصر عدةمث ــن أعضــاء المجتمع,ولهاعن ب

Encyclo,1974,Carnap(والهــدف منهــا هوالتأثــر عــى ســلوك وقــرارات وأفعــال الأفرادمــن أعضــاء آخريــن

pedia,p.3(.وعندمــا أشــار كارنــاب للتواصلفإنــه أقربالاســتعمالات الأخــرى للغــةإلى جانــب اعطــاء معلومــات 

واقعيةكالتعبيرعنالانفعــالات، الأوامــر، وغيرهــا مــن الاســتعمالات, وهــذا يشــتملعلى الاســتعمالاتالمتعمدةللغةمن 

البشر,وبقــدر ماهيغنيــة بالمعلومات,يجــب أنيتــم تمييزهــا بعنايةوتحليلهاعــى حقيقتهــا, »بيــدأن لــكل نظــام 

لغــوي كــاً هائــاً مــن العلامــات, وفي التحليــل اللغــوي يســتعمل مصطلــح العلامــة, لتعيــن الوحــدات النهائيــة 

للعبــارات, ويعرفهــا بأنهــا »أصغر وحدات لغــة مــا«)introduction to semantics.p,1948,Carnap.4(,وهناك 

أنــواع مختلفــة مــن العلامــات, وهــي التــي تحــدد نــوع العبــارة والمعنــى الــذي تحملــه:-

1-العلامة الوصفية, وهي العلامة التي تعُين حسب اللغة الوصفية الأشياء في الواقع.

 introduction to,1948,Carnap(.2-العلامــة المنطقيــة, وهــي الروابــط المنطقيــة التــي تســتعمل في العبــارات

)5.semanticsp

ــة,  ــواع مختلف ــن أن ــز ب ــد مي ــك, ق ــى ذل ــاءً ع ــارات, وبن ــرد في عب ــد أن ت ــات لاب ــذه العلام ــد أن ه وبالتأكي

ــه تعامــل  ــك، إلا أن ــي والنهــي ومــا إلى ذل ــة, الاســتفهامية,والتعجبية,فضلاً عــن جمــل التمن فهناكالعباراتالأمري
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مــع العبــارات المنطقيــة والوصفيةوحســب)Encyclopedia,p3,1974,Carnap(, فالعبــارة تســمى وصفيــة في 

ــن  ــاً ع ــن, فض ــار, أب, ومواط ــود, ح ــل: أس ــة, مث ــص التجريبي ــن الخصائ ــة تعُ ــة وصفي ــت علام ــال تضمن ح

ــمى  ــة الحرارة,..الخ,وتس ــوزن, ودرج ــر, ال ــل العم ــياء مث ــة للأش ــف التجريبي ــر إلى الوظائ ــي تش ــات الت الكل

 introduction to,1948,carnap(»~« ,»8 »v»العبــارة منطقيــة في حــال تضمنــت علامــة منطقيــة مثــل

ــبةالكلام  ــى معرفةبمناس ــا ع ــإذا كن ــتعمال، ف ــة فيالاس ــك العباراتطريق ــن تل ــارة م ــكل عب semantics p.5(, ول

ــات  ــة، والفئ ــة المختلف ــات الاجتماعي ــات الفئ ــك تفضي ــل في ذل ــن, وتتدخ ــى الآخري ــره ع ــدى تأث ــنعلم م س

. )6.Encyclopedia,p,1974,Carnap(العمريــة،أو المجموعــات الجغرافيــة في اختيــار التعبــرات

ويبــدو أن كارنــاب توصــل إلى هــذا الــرأي الأخــر بعــد أن عمــل في الجانــب البراجماطيقــي في اللغــة,وفي ذلــك 

دلالــة عــى أنــه يمتلكموقفامًحايــداً تجــاه الأشــكال الفلســفية المختلفــة للغــة، أسســه عــى مبــدأ أن كل شــخص 

حــر في اســتعمال اللغــة الأكــر ملاءمــة لغرضــه)Intellectual, p,1963,Carnap.19(,أمــا الهــدف مــن اســتعمال 

اللغــة, فهــي تســتعمل أمــا للإشــارة إلى كائــن أو خاصيــةأو للتعبــر أو للوصف,وهــذا مــا يطلــق عليــه التصميــم 

للتعبــر)Encyclopediap,1974,Carnap.4(, وقــد حــدد مجموعــة مــن العوامــل التــي تســاعد الأفــراد عــى 

فهــم الجمــل التــي يســتعملونها, حتــى وإن كان هنــاك اختــاف في نــوع اللغة,فنحــن نفهــم معنــى الكلــات 

والجمــل التــي يســتعملونها للتعبــر عــن أفكارهمفــي مناســبة مامــن خــال ملاحظــة الأنشــطة المرتبطــة بــه

ــة  ــة ومنطقي ــارات إلى انفعالي ــواع العب ــده لأن ــق تحدي ــى وف ــن ع ا)Encyclopediap,1974,Carnap.5(.ولك

ووصفيــة, في ذلــك دلالــة عــى أنــه يــدرك أن معنــى العلامــة غــر ثابــت في النــوع الأول مــن العبارات,وهــي 

خاصيــة الاســتعدادات التــي ينطــوي عليهــا التحفيــز والاســتجابة عــى التــوالي, وتختلــف الاســتجابة باختــاف 

الظــروف المصاحبــة التــي تؤثــر في المســتمع,وتحفيز المســتمع بحــد ذاتــه لــه علامة,أمــا معنــى العبــارة المنطقيــة 

والوصفيــة فكلاهــا ثابتــان. 

ــا  ــي يســتعين به ــة, الت ــد اللغــة بمعناهــا الواســع وبوســائلها كاف ــاب إلى تحدي ــا تقــدم ســعى كارن وخلاصــة م

الانســان للتعبــر والتمثيــل, فضــاً عــن أنــه حــدد أنواعــاً مختلفــة مــن العبــارات, إلا أنــه اتخــذ مــن العبــارة 

الوصفيــة إنموذجــاً تقــاس عليــه كل صــور التحليــل اللغــوي, واعتبرهــا الوســيلة الوحيــدة لنقــل الحقائــق وأهمهــا 

الحقائــق العلميــة . 

ثالثا/أنواع اللغة ووظائفهاوموقع اللغة العلمية منها:-

    بعــد أن عــرف كارنــاب اللغــة انتقــل إلى خطــوة أخــرى وهــي تحديــد وظيفتهــا, فهــو عــى حــد تعبــر آيرركــز 

أكــر عــى بنــاء أنظمــة لغويــة ربمــا تكــون ذات فائــدة لرجــل العلــم وصمــم كتابــه الأخــر الــذي يتحــدث عــن 

الاحتــال في هــذا الاتجــاه )آيــر,2008, حلقــة فينــا, ص95 (, وهــذا المنهــج مــروع وقــدم نتائجــاً مفيــدة,إذ 

يؤكــد »ان اهتمامنــا الأساســيينصب علىاللغــة العلميــة«)3.1974Encyclopedia,p,carnap(, وقــد أشــار إلىــأن 

أوجــدن وريتشــاردز قــد أصابــا عندمــا حــددا وظيفتــن للغــة في كتابهــا معنــى المعنى)كارنــاب, الأســس,1966, 

ص142(, واذا عدنــا إلى وظيفــة اللغــة التــي حددهــا أوجــدن وريتشــاردز, فإنهــا يقــولان:«أن الكلــات مجــرد 

ــذي يعكسالاســتعمال  ــب هــذا الاســتعمال المرجعــي ال أدوات تعمــل عــى تســجيل الاحــالات, ولكــن إلى جان

الفكــري للغــة وهــو بالــغ الأهميــة كالعلاقــات بــن الأفــكار والكلــات والأشــياء كــا هــو الحــال في الخطــاب 

ــة,  ــة الانفعالي ــي الوظيف ــة ه ــرى للغ ــة أخ ــاك وظيف ــاب الانفعالي،هن ــالات الخط ــه ح ــذي لم يشوش التأمليال

ــاء  ــات أثن ــلوك الكل ــال س ــن خ ــأ م ــات كثيرةتنش ــاك صعوب ــعبي, فهن ــاب الش ــة الخط ــذه الوظيف ــل ه ويمث
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ــذا  ــبباعتماد كارنابه ــود س ــل«)the meaning,p.1923 ,C. K. Ogden and I. A. Richards.10(, ويع التواص

ــت  ــوم وصل ــل أن العل ــى, ب ــا معن ــا ب ــار أن الميتافيزيقي ــن الميتافيزيقاعــى اعتب ــوم م ــر العل التمييزهــو لتطه

,Psychology,1966 ,Carnap(.)174.pــة ــل إلى هــذه المراحــل المختلف بالفع

وبنــاء عــى ذلــك نســتنتج أن كارنــاب وضــع اللغــة العلميــة في نطــاق النــوع الأول أي اللغــة الوصفيــة, ويــرب 

ــو  ــن في أنشــطة العــالم يفــرض أحدهــا الآخــر, الأول عمــي: فه ــاك ثنائي ــك,إذ يقــول:«إن هن ــالاً عــى ذل مث

ــج المراقبــن  ــه فيجمــل، ويقــارن نتائجــه بنتائ يرتبالتجــارب, أمــا الثاني,فهــو نظــري: إذ يصــوغ نتائــج ملاحظات

ــة  ــه المتعلق ــف في تقريرملاحظات ــطة الفلكيالنظريةحينمايص ــخ مثلأنش ــة ،...ال ــا بنظري ــاول شرحه الآخرين،يح

في  العــالم  عليهــا  يعمــل  التــي  النظريــة  فالمــادة   ,)1.Encyclopedia,p  ,1974,carnap(»معــن بكوكــب 

نظريتهتتألــف مــن تقاريــر الملاحظــات والقوانــن والنظريــات العلميــة والتنبــؤات, وهــذه هــي الصيــغ في اللغــة, 

التــي تصــف ملامــح معينــة مــن الحقائــق, ولهــذا فــإن تحليــل الإجــراءات النظريــة في العلــوم يجــب أن يهتــم 

باللغــة وتطبيقاتهــا)Encyclopedia,p 1974,Carnap.2(,اذن اللغــة الوصفيةهــي اللغــة القــادرة عــى تصويــر 

العــالم الخارجــي, وهنــا تتضــح علاقــة اللغــة بالفكــر فبنيــة اللغةيجــب أنتلتقطصــورة للعالم,الصــورة التــي قــد 

تكونصحيحةأوغــر صحيحةلوصفالحقائــق، ولكنمــن دونهــاأي- الصــورة- لــن يكــون هنــاك وصفعــى الإطــاق .

رابعاً/ ما وراء اللغة بوصفه ضرورة لتأسيس الفلسفة العلمية:-

دوّن اندريــه جاكــوب إحــدى الحقائــق الهامــة حينــا أرخــن لتاريــخ فلســفة اللغــة, إذ قــال: »أن فلســفة اللغــة 

تتبــع علــم اللغــة منــذ انطلاقــة علــم اللغــة التاريخــي في نهايــة القــرن التاســع عشر«)جاكوب,2002,انثروبولوجيا 

اللغــة,ص210(, ويعــد رومــان ياكوبســون أحــد أهــم علــاء اللغــة في القــرن العشريــن, وذلــك لجهــوده الرائــدة 

في تطويــر التحليــل التركيبــي للــغ,إذ اســتطاع أن يعُــزز الجهــود اللســانية التــي قــال بهــا سوســر عندمــا أســس ما 

يعــرف بنظريــة وظائــف اللغــة, التــي كانــت وظيفــة مــا وراء اللغــة مــن أهــم الوظائــف التــي وضعهــا لها,لكــن 

تحليــل اللغــة مــن الناحيــة المنطقيةأصبــح هوالفلســفة نفســها في القــرن العشرين,وفلســفياً يعــد كارنــاب الرائــد 

في اســتثمار نظريــة وظائــف اللغــة في مجــال الفلســفة وكان الهــدف مــن ذلــك توحيــد العلــم, بــل إنــه أشــار إلى 

أن أبحاثــه في علمّــي النحــو والدلالــة لــي يســتكملا بصــورة صحيحــة لابــد مــن اعتــاد نظريــة جديدة,وهــذه 

النظريــة قــد اســتوحاها مــن النقــاش مــع تارســي, إذ ناقــش مــع الأخيرالعديــد مــن المشــكلات ولكــن بشــكل 

خــاص تأكيــده أن بعــض المفاهيــم المســتعملةفي التحقيقــات المنطقيــة مثــل اتســاق البديهيــات، يجــب التعبــر 

,Carnap(.)30.Intellectual,p,1963عنهــا ليــس بلغــة البديهيات)لغــة الموضوع(،إنمــافي مــا وراء الرياضيــات

وبدأبخطواتــه بالتدريــج, وقــد كان هنــاك رفــض مــن بعــض الشــخصيات الفلســفية البــارزة مثــل فتجنشــتين 

ففــي كتــاب رســالة منطقيــة فلســفية, قــد بــنّ أن كل لغــة لهــا بنيــة, لا يمكــن الحديــث عنهــا أو التعبــر عنهــا 

ــدة,  ــة جدي ــا بني ــه له ــت نفس ــي في الوق ــة الأولى وه ــاول اللغ ــرى تتن ــة أخ ــاك لغ ــول أن هن ــة, كأن نق باللغ

وإنــه قــد لا يكــون هنــاك حــد لتــدرج اللغــات عــر هــذا النحو)فتجنشــتين, 1968, رســالة منطقيــة, ص157(, 

ــالم يســمح  ــا, ص92(, وهن ــر, 2008,حلقــة فين ــا لم تتبــع فيتجنشــتين في ذلــك )آي ــر إلى أن حلقــة فين وأشــار آي

فيتجنشــتين وهــو عــى العكــس مــن كارنــاب  بهــذا النــوع مــن اللغــة، التــي اعتبرهــا الأخــر ضروريــة لتطويــر 

نظريةالعلــوم الموحــدة)philosophical,p,1945,Neurath.208 (, عــى اعتبــار أن اللغــة الثانيــة )مــا وراء 

اللغــة( تشــكل نظامــاً بنائيافًيــا يتعلــق بالعلــم)philosophy,p,1935,Carnap.151(, بــل »إن تمييــز كارنــاب 

بــن الطريقــة الماديــة والصوريــة أثــار الإنتبــاه إلى أن العديــد مــن القضايــا الفلســفية كالقضايــا التــي تتحــدث 
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ــات،  ــق في اللغ ــأن التحقي ــول كارناب ــده في ق ــا نج ــل م ــذا بالفع ــة«),)Logical p.1966,Ayer.24وه ــن اللغ ع

ــة  ــة )لغ ــوع الدراس ــة موض ــة الأولى أي لغ ــمى اللغ ــة، تس ــك المصطنع ــة أم تل ــة تاريخي ــت طبيعي ــواء أكان س

الموضوع(,ولغاتالموضوعتتضمــن أحرفــاً ورمــوزاً اصطناعيــة, ويطلــق عــى اللغــة التــي نســتعملها في الحديــث 

ــة  ــون لغ ــض الأحيان,تك ــة)symbolic logicp,1958, Carnap.78(, وفي بع ــا وراء اللغ ــة الموضوع ــول لغ ح

Car(الموضوعهــي نفســها مــاوراء اللغــة, كــا هــو الحــال عندالحديــث باللغــة الإنجليزيــة عناللغــة الانكليزيــة

Encyclopidia,p,1974,nap.5(,ففــي اللغــة نتكلــم عــن الوقائــع مــن جهــة, وعــن عبــارات لغــة مــا مــن جهــة 

أخــرى, ومــا وراء اللغــة بالإمــكان أن تضــم الاثنــن معــاً بحيــث يكــون بالإمــكان الــكلام حــول العلاقــات بــن 

اللغــة والوقائــع)Intellectual,p,1963,Carnap.60(, وقــد أطلــق عــى المجمــوع الــكلي للغــة الأولى والثانيــة 

Car(مــا وراء النظريةوفروعهــا الثلاثــة, هــي: البراغماتيــة، والدلالات,وبنــاء جملــة اللغةوهــي نظريــة العلامــات

.  )5.Encyclopidia,p,1974,nap

وعنــد اســتعمال اللغــة يتــم التمييــز بــن عنــاصر ثلاثــة رئيســية:المتكلم, والعبــارة الملفوظــة, ومــا ينــوي المتكلــم 

الاحالــة إليــه بوســاطة العبــارة, فينتمــي البحــث إلى التداوليــة إذا كانــت هنــاك إحالــة إلى المتكلــم, وينتمــي إلى 

علــم الدلالــة إذا تمــت الإحالــة إلى المســميات )الأشــياء( وليــس إلى المتكلم, وينتمــي إلى النحو إذا عالــج التعبيرات 

 ,)3.introduction to semantics,p,1948,Carnap( ,)ــولات ــميات )المدل ــم والمس ــة إلى المتكل ــم الإحال ولم تت

ونظريــة اللغــة لــي تكــون كاملــة يجــب أن تأخــذ بنظــر الاعتبــار دراســة هــذه المكوناتالثلاثــة, ويعــود الفضــل 

. 4.Encyclopidia,p ,1974,Carnap((في توضيــح نظريــة العلاماتــإلى بيرس,وأوغــدن وريتشــاردز وموريــس

والفــرع الأخــر لنظريــة العلامــات )البراغماتكــس( يعــد أساســاً لجميــع البحوث اللغويــة لأنه يتضمن المســتويات 

الثلاثــة الآنفــة الذكــر, إذ يقــول كارنــاب: »أن المعالجــة البراغماتيــة للغــة تتكــون منالمســتويات الثلاثــة وهــي 

أساســجميع البحــوث اللغويــة, إذ تتعامــل مــع الســلوك البــري والاســتفادة مــن نتائــج فــروع العلــوم المختلفــة 

 ,1974,Carnap(بشــكل أســاس, ســواء أكانتالعلــوم الاجتماعية،والفيزيــاء، علــم الأحيــاء، أم علــم النفــس

 introduction to,1948,carnap((ويعطــي كارنــاب أمثلــة عــى الدراســات البراغماتيــة ,)6 .Encyclopidia,p

-:8.semantics p

1-التحليــل الفيزيولوجــي للعمليــات التــي تجــري في أعضــاء التكلــم وفي الجهــاز العصبــي مــن حيــث النشــاطات 

الكلاميــة المرتبطــة بــه .

2-التحليل النفسي للسلوك الكلامي والسلوك الآخر .

3-الدراسة النفسية للكلمة نفسها فيما يتعلقبمختلف الأفراد .

4-الدراســات الاثنولوجيــة والاجتماعيــة للعــادات الكلاميــة واختلافهــا في القبائــل والجماعــات والأعــار 

والطبقــات الاجتماعيــة .

وبناء على ذلك بالإمكان ارجاع السبب فياعتمادكارناب ماوراء النظرية هو:

ــة هــو الانجــازات  ــا وراء النظري ــل في م ــل اللغــوي المتمث ــا بجهودهــا في التحلي ــرة فيين ــه دائ ــا تحقق 1-«ان م

 . )4.Encyclopidiap,1974,Carnap(ــد ــم الموح ــؤدي إلى العل ــي ت ــاءة الت البن

ــن أجــل  ــه فتجنشــتين م ــا قدم ــق م ــاده عــى وف ــم اعت ــذي ت ــي ال ــق التجريب ــدأ التحق 2-فضــا عــن أن مب

اختــزال المفاهيــم العلميــة في شــكل تعاريــف واضحــة لا يمكــن أن يتــم, لذلــك فــإن الجمــل العلميــة غــر القابلة 

للترجمــة بشــكل عــام إلى جمــل الخــواص الملحوظــة للأشــياء الفيزيائية,ليــس بالإمكاناعتبارها صحيحــة أو خاطئة 

 Carnap,the old (عــى أســاس ملاحظــات معينة,لذلــك تــم اســتبدال مبــدأ التحقــق الــذي أعلنــه فتجنشــتين
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.)146.p.1966,and the new logic

رابعاً /مبدأ وحدة العلم:-

ــن  ــرضروري لم ــو أم ــة، وه ــرإلىمبادئهم الخمس ــة أن يش ــللوضعية المنطقي ــى الدارس ــي ع ــن البديه ــح م أصب

يريــد الوقــوف عــى آرائهــم تجــاه أعقــد الإشــكاليات التــي تعرضــت لهــا الفلســفة,بيد أنهــم تناولــوا الفلســفة 

عــى منهــج مخالــف للنســق الــذي اختطتــه المذاهــب الفلســفية، فهــم تناولوهــا مــن خــال خمســة مبــادئ, 

قدتجمــع أعضــاء دائــرة فيناحولهاوربمــا لا يعــد وضعيــاً منطقيــاً مــن لا يعمــل بهــا كلها،وهي«نظريــة امــكان 

التحقــق بالمعنــى, واســتبعاد الميتافيزيقــا, وتصــور اللغــة عــى انها حســاب, ووحــدة العلوم,والتحليــل المنطقي«) 

ــى يجمــع  ــاً حت ــاً منطقي Miller (90.2007Philosophy of Language,p,, فليــس يســتحق أحــد اســم وضعي

القــول بهــذه المبــادئ, ولكــن هــل ظهــرت هــذه المبــادئ دفعــه واحــدة؟ وإذا كان الجــواب هــو لا فــا هــي 

الرابطــة التــي كانــت تجمــع بينهــم؟

ــي  ــة لا تنتم ــوغ جمل ــن يص ــى أن م ــتدلال ع ــن في الاس ــة تكم ــداً للغ ــه ناق ــوف بوصف ــة الفيلس     إن مهم

إلى المنطــق أو إلى العلــوم الطبيعيــة, فهــي جملــة تخلــو مــن المعنــى المعــرفي, وهــو موقــف فلســفي يهــدف 

ــم«, إذ  ــدة العل ــدأ »وح ــل بمب ــر تمث ــاً آخ ــه موقف ــط ب ــف ارتب ــذا الموق ــا, إلا أن ه ــن الميتافيزيق ــرر م إلى التح

ــادئ  ــوم أهــم المب ــدأ وحــدة العل ــوراث أصبــح مب ــاب:«في مناقشــاتنا وبشــكل رئيــس تحــت تأثيرني يقــول كارن

ــةأن  ــه بصــورة اجمالي ــا الفلســفي العــام«)Intellectual,p,1963,Carnap.51(, والمقصــود ب الأساســية لمفهومن

يتعــاون العلــاء مــن مختلــف التخصصــات بشــكل أوثــق مــع بعضهــم بعــض ومــع الفلاســفة أكــر مــا يفعلــون 

.21.Logical,p,1966,Ayer((ــردات ــد المف ــاطة توحي ــركة، بوس ــة مش ــون بلغ ــي أن يتحدث عادةوينبغ

بيــد أن هــذا التعــاون بــن العلــاء لا يتــم إلا إن كان هنــاك دور للفلســفة متمثلــة بفلســفتي اللغــة والعلــم, إذ 

تعمــان جنبــاً إلى جنــب عــى الربــط بــن العلــوم, وفي ذلــك دعــوة صريحــة في الدفــع بالفلســفة لتتصــل اتصــالاً 

وثيقــاً بالعلــم, ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذه النظريــة يجــب أن تفُهــم بمعنيــن:-

المعنى الأول:

   إنهــا رفــض للــرأي الســائد في الفلســفة الألمانيــة المعــاصرة بــأن هنــاك اختلافــاً أساســياً بــن العلــوم الطبيعيــة 

والعلــوم الروحيــة وهــي علــوم العقــل والثقافــة والتاريــخ، ومــن ثــم تقريبــاً المقابلــة للعلــوم الاجتماعيــة والإنس

انيــة)Intellectualp,1963,Carnap.50(, فجميــع العلــوم الفيزيــاء والبيولوجيــا وعلــم النفــس وعلــم الاجتــاع 

ــاب  ــجرة الأنس ــن ش ــج ع ــذا ينت ــد)Encyclopidia p ,1974,Carnap.1(وهك ــم واح ــرى هيعل ــوم الأخ والعل

المفاهيميــة حيــث يجــب عــى كل مفهــوم مــن حيــث المبــدأ أن يجــد مكانــه فيمفاهيــم العلــوم الأخــرى، فــأي 

نظريــة بنــاء نظــام لجميــع المفاهيــم العلميــة عــى أســاس مشــرك، تظُهــر أنــه بطريقــة مماثلــة يمكــن إعــادة 

ترجمــة كل بيــان علمــي إلى بيــان فيزيــائي)p.1966,Carnap the old and the new logic.144,(,أمــا الفصــل 

القائــم بينالفــروع المختلفــة للعلــم التجريبــي فإنــه يعــود لســبب عمــي لتقســيم العمــل، ولكنهــا أي –العلــوم- 

تبقــى جــزءاً أساســياً مــن العلــم الموحــد الشــامل1963Intellectual,p50,Carnap(.(,وهو مــن مصلحــة العمــل 

العلمــي، أن تكــون هنــاك المزيــد مــن الدقــة في الصياغــات التــي أصبحــت مهمةللغــة الموحــدة للعلــوم بشــكل 

متزايــد لضــان المعنــى لقضاياهــا .

ــة اســتعمال  ــاب أهمي ــد كارن ــا, إذ أك ــن الميتافيزيق ــم م ــة هــذه المفاهي ولا يتحقــق الهــدف الســابق إلا بتنقي

المنطــق الرمــزي بوصفــه لغــة دقيقــة, فبمســاعدة المنطــق الجديــد، يــؤدي التحليــل المنطقــي إلى علــم 

موحدفلاتوجــد علــوم مختلفــة لهــا مناهــج مختلفــة اختلافــاً جذريــاً أو مصــادر مختلفــة للمعرفــة، ولكــن هنــاك 
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علــاً واحــداوًكل المعرفــة تجــد مكانهــا في هــذا العلــم، وهــي معرفــة مــن نفــس النوع,أمــا ظهــور الاختلافــات 

 the old ,1966,Carnap(الأساســية بــن العلــوم كان النتيجــة الخادعــة لاســتعمال لغــات مختلفــة للتعبيرعنهــا

and the new logic.p.145(, إن هــذا الموقــف يعــد إدانــة صريحــة للفواصــل الاعتباطية التي خلفها الاســتعمال 

اللغــوي الخاطــئ, ومــا ســاعد عــى نمــو تلــك الفجــوة الفواصــل التــي وضعتهــا النظــم الأكاديميــة بــن المباحــث 

العلميــة, لكــن عمليــة الدمــج لا تتــم بشــكل اعتباطــي بــل تتمعــى وفققواعــد معينة,«فالمصطلحــات الموحــدة 

التــي تســمح لنــا بدمــج جميــع المصطلحــات العلميــة مــع بعضهــا البعــض، تشــرك مــع لغــة الفيزيــاء، والتــي 

 ,,Neurath()3.Unified Sciencp,1987ــة ــاصر المصطلحــات الزمكاني ــن عن ــا بشــكل حــري م تتكــون جمله

وفي حــال انطبــاق هــذا الــرط فإنالتحليــل ســيظهر أنمفاهيــم العلــوم، بغــض النظــر عــا إذا كانــت تنتمــي، 

وفقًــا لتصنيفهــا المعتــاد، إلى العلــوم الطبيعيــة أو علــم النفــس أو العلــوم الاجتماعيــة، تعــود إلى قاعــدة 

. )143.the old and the new logic,p,1966,Carnap(مشــركة

المعنى الثاني:

يجــب أن تفُهــم هــذه النظريــة عــى أنهــا رفــض للــرأي الســائد في الفلســفة الألمانيــة انهــا تدعــو الى أحاديــة 

 Neurath(ــة ــة للمثالي ــة المعادي ــي للمادي ــور منطق ــد كتط ــاء الموح ــم الفيزي ــدو عل ــذا يب ــة؛ وهك ميتافيزيقي

,Unified Scienc,p,1987.1(, إذ إن نيــوراث حافــظ عــى المفهــوم الأحــادي بــأن كل مــا يحــدث هوجــزء مــن 

الطبيعــة, ولــي تكونهــذه النظريةأكــر دقة,ســعى كارنــاب إلى تحويلهــا إلى نظريــة تتعلــق باللغة،ومفادهــا »أن 

Intellectual,1963,Carnap(»اللغــة العالميــة التــي تشــمل كل المعرفةبالإمــكان أن تبنــى عــى أســاس مــادي

. )51.,p

ــاً بــن العلــوم  وهكــذا رفضــت دائــرة فيينــا وجهــة النظــر التــي لا يــزال الكثــر يــرون أن هنــاك تمييــزاً جذري

ــة  ــوم الاجتماعي ــا العل ــت معه ــي تعامل ــة الت ــكإن الظواهرالمتنوع ــى ذل ــل ع ــة والدلي ــة والاجتماعي الطبيعي

بمناهجهــا أثبتــت أنهــا لم تنجــح في وضــع قوانــن علميــة )logical,p,1966,Ayer.21( لكــن كــا رفض فتجنشــتين 

نظريــة مــا وراء اللغــة, فإنــه رفــض أيضــا فكــرة وجــود لغــة عالميــة إذ أنــه عــارض هــذه الفكــرة لأنــه يعتقــد 

196,Carnap(أناللغــة التــي لم »تنمــو بشــكل عضــوي« ليســت عديمــة الفائــدة وحســب بــل جديــرة بــالإزدراء

.  )26.Intellectual,p,3

خامساً / تحولات العلم الموحد بتمثيلات اللغة :-

قــام كارنــاب بخطــوات لتحقيــق تلــك الوحــدة, ففــي المرحلــة الأولى اعتقــد أنــه لابــد مــن تأســيس لغــة تجريبية 

ــد ارتبطــت  ــة فق ــة الثاني ــا في المرحل ــادئ, أم ــي شــيدها رســل في المب ــاء عــى اللغــة الت ــك بن شــاملة, وكان ذل

ــاب مــن اللغــة,إذ  ــذي أصــاب موقــف كارن ــوراث وهــو التحــول ال ــر ني ــة تحــت تأث بظهــور النزعــة الفيزيائي

أشــار الأخــر إلى أن كارنابطــور عمــل دائــرة فينابتمييــزه بــن لغتــن لتأســيس وحــدة العلومهمااللغــة الظاهريــة 

واللغــة الفيزيائيــة)philosophical, p,1945 ,Nurath.55 (, ففــي كتــاب البنــاء المنطقــي للعــالم اعتمــد عــى 

اللغــة الأولى )الظاهريــة(, لكــن في مقالتــي وحــدة العلــم وعلــم النفــس بلغــة الفيزيــاء اعتمــد اللغــة الثانيــة 

)50.Intellectual,p,1963,Carnapالفيزيائيــة(. وقــد طرحتســاؤلاً أي اللغتــن أفضــل لحقيــق وحــدة العلــوم؟(

(,لكــن قبــل الاجابــة عــن ســؤاله والحديــث عــن تمثيــات اللغتــن للغــة العلــم, لابــد مــن الإشــارة إلى ملاحظة في 

غايــة الأهميــة, وهــي, إن اســتعمال مصطلــح الظاهريــة يحيــل إلى هــوسرل إذ أشــار الأخــر إلى وجــود فيزيــائي 

ووجــود ميتافيزيقــي, وفي ذلــك دلالــة عــى أن هــوسرل لا ينكــر العــالم الفيزيــائي وهــذا الموقــف ليــس غريبــاً, 

لأنــه ســعى إلى تأســيس فلســفة علميــة, وهــو الهــدف ذاتــه الــذي ســعى إليــه كارنــاب, لكــن الاختــاف بينهــا 
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أن هــوسرل حــاول اســتنتاج الفيزيائيــة مــن الظاهريــة.

أ-التمثيل الاول)اللغة الظاهرية(:-

يحمــل مفهــوم الظاهريــة دلالتــن, وهــو مــا دفــع كارنــاب إلى التمييــز بينهــا, فالمعنــى الأول يحيــإلى 

ــر إلى  ــاني فيش ــى الث ــا المعن ــي, أم ــى الميتافيزيق ــة بالمعن ــة الظاهراتي ــد حقيق ــذي يؤك ــي ال ــرح الأنطولوج الط

ــة  ــة بداي ــاشرة كنقط ــرات المب ــد الخ ــب أن تعتم ــة يج ــفة العلمي ــاء الفلس ــل بن ــن أج ــوي, فم ــرح اللغ الط

Intellectualp,1963,Carnap. 869((, إذ تســلم النزعــة الظاهريــة بأنــه يجــب أن ينُســب الواقــع إلى الأشــياء 

في ذاتهــا, والتــي تكــون مظاهرهــا هــي الموضوعــات الفيزيائية)كارنــاب, 2011,البنــاء المنطقــي, ص509(, 

ــتقة  ــة مش ــياء المادي ــة الأش ــون معرف ــا تك ــاشر, في ــى المب ــة المعط ــي معرف ــاً ه ــر يقين ــة الأك ــك أن المعرف ذل

مــن اللغــة اليوميــة وهــي أقــل يقينــاIntellectual,p,1963,Carnapً. 50((,فعــى الفيلســوف اســتعمال اللغــة 

التــي تســتعمل المعطيــات الحســية بوصفهــا أساســاً)1963Intellectual, p,carnap. 46(, ويرجعكارنــاب ســبب 

تفضيلهلهــذا النــوع مــن اللغــة إلى تأثرهببعــض الفلاســفة، ولا ســيما مــاخ ورســل، فنظــرإلى اللغــة الظواهريــة 

بأنهاالأفضــل للتحليــل الفلســفي للمعرفــةIntellectual,p,1963,Carnap. 50((, ومــن الجديــر بالذكــر أن 

كارنــاب اعتمــد عــى نظريــة الأنمــاط المنطقيــة التــي قــال بهــا رســل, إلا أنــه اعتقــد أن العنــاصر الأساســية التــي 

تقــع في نظريــة الأنمــاط مصدرهــا التجــارب الأوليــة, وهــو في هــذه النقطــة اختلــف عــن رســل, الــذي اعتقــد 

أن العنــاصر الأوليــة, التــي هــي مجــال التجربــة الفرديــة غــر محــدود, ولذلــك لم يخصــص لهــا مجــالاً في نظريــة 

الأنمــاط . 

وبنــاءً عــى ماتقــدم أقــرح كارنــاب لغــة ظاهريــة تحيــل إلى المعطيــات الحســية الأوليــة, التــي تقــع في مجــال 

الخــرات الخاصــة, إلا أن مثــل هــذه اللغــة لا تحيــل إلى الموضوعــات الماديــة ولا إلى العقــول الأخرى,لكنهــا لغــة 

Carn»تبــدأ بقضايــا تتحــدث عــن المعطيــات الحســية، كالقــول »يوجــد الآن مثلــث أحمــر في مجــالي البــري

Intellectual,p,1963,ap. 50((,ومــن المميــزات الأساســية لهــذه اللغــة أنهــا لغــة خاصــة, ذلــك أنهــا تســتعمل 

In,1963,Carnap(لمحادثــة الــذات, ولكــن مــن مثالبهــا أنــه ليــس بالإمــكان اســتعمالها للتواصــل بــن الــذوات

tellectual,p. 869(ولــي يتــافى هــذه الســلبية الأخــرة يــرى أن يــاء المتكلــم كــا في )مجــالي( هــي مــن بــاب 

الاطنــاب في هــذه اللغــة, أمــا الصــورة الصحيحــة مــن وجهــة نظــره, هــي, »يوجــد الآن مثلــث أحمــر في المجــال 

البــري« .

))Intellectual,p50,1963,carnap

ب- التمثيل الثاني اللغة الفيزيائية :-

لم يكــن مــن اليســر عــى الوضعيــن المناطقــة قبــول الأســاس الظاهــري للغــة, ليــس فقــط لتقاربهــا مــع اللغــة 

المثاليــة وحســب بــل أن هنــاك ســببين آخريــن :

ــة  ــة مبني ــات المعرف ــور أن كل موضوع ــندتالية في تص ــة الترانس ــة المثالي ــع النزع ــق م ــذه اللغةتتف الأول: أن ه

باللغــة المثاليــة وهــي نتــاج لعمليــة التفكــر )كارنــاب, 2011, البنــاء المنطقــي للعــالم ص513(, وهــذا يعنــي أن 

ظاهريــة هــوسرل موضوعهــا بنيــة الوعــي الموجــه للمعرفــة القبليــة, وفي ذلــك اختــاف عــن المعنــى الظاهــري 

الــذي اســتعمله كارنــاب بالمعنــى النفــي .

ــم النفــس  ــم عل ــة إلى مفاهي ــه مــن المســتحيل الوصــول بوســاطة اللغــة الظاهري ــم الاعــراض عــى أن الثاني:ت

عــى أســاس فيزيــائيIntellectual,p,1963,Carnap. 50((, إذ إن التجــارب التــي تســجلها هــذه اللغــة لا يمكــن 

التحقــق منهــا تجريبيــاً, ولــي يتحقــق ذلــك لابــد مــن أن يتــم التعبــر عنهــا بلغــة فيزيائيــة, ذلــك أن اللغــة 
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التــي تســتعملها هــي لغــة كميــة وتعرضهــا عرضــا زمكانيــاً, وبهــذه الطريقــة ســيكون بالإمــكان التحقــق منهــا 

تجريبياً,وهــذا مــا جعــل آيــر يشــر في ســياق تقييمــه لجهــود كارنــاب الســيمانطيقية, إلى أن مــا يجعــل العبــارة 

 ,Ayer((ــا ــة م ــارة لتجرب ــا تســتعمل للإش ــل لأنه ــة وحســب, ب ــا لصــورة معين ــس امتلاكه ــة, لي ــارة تجريبي عب

logical,p,1966.26, وهــو مــا تــم بالفعــل بعدالمناقشــات مــع حلقــة فيينــا ومــع نيوراثعــى وجــه الخصــوص، 

ــاملةللعلوم  ــة الش ــون اللغ ــة تك ــة الظاهري ــرة أن اللغ ــد فك ــة الفيزيائيةض ــل اللغ ــو تفضي ــه نح ــر موقف تغ

Intellectual,p,1963,Carnap. 50((, ويبــدو أن كارنــاب لم يــرد أن تطبــق هــذه اللغــةفي الاســتعمال العلمــي 

ــن,  ــن المجال ــن هذي ــاك حــدود حــادة ب ــس هن ــه لي ــي لهالأن ــى في الاســتعمال اليوم ــل حت ــة وحســب, ب للغ

»فالإنســان يمكنــه تعلــم لغــة الفيزيــاء مــن الطفولــة المبكــرة« )1945,55Neurath.philosophical,p,(, وهــي 

Neurat(لغــة مشــركة بــن المكفــوف والبصــر والأصــم والســميع,بل أنهــا لغــة مشــركة بــن الحــواس الــذوات

.  )268.Sociologyp,1966,h

ومن أهم الأسباب التي دفعت كارناب الى تبني هذه اللغة هي المزايا التي تتمتع بها وهي:-

ــل، »هــذا الــيء أســود  ــة وتنســب إليهــا خصائــص يمكــن ملاحظتهــا، مث 1-أنهــا تتحــدث عــن الأشــياء المادي

.  ))50 .Intellectual,p,1963,Carnap وخفيــف

2-فضــا عــن موضوعهــا الداخــي، أي أن الأحــداث الموصوفــة في هــذه اللغــة يمكــن ملاحظتهــا مــن حيــث المبــدأ 

. )50 .Intellectual,p,1963,Carnap(مــن جميع مســتخدمي اللغــة

3-إذا تــم تبنــي اللغــة الفيزيائيــة، عــى أســاس عالميتهــا، كلغــة نظــام العلــوم، فســيصبح كل علــم فيزياءوســيتم 

ــادي  ــع الم ــدفي الوض ــم الموح ــن العل ــزاءً م ــة أج ــوم المختلف ــالات العل ــتصبح مج ــن الميتافيزيقيا,س ــص م التخل

للــكلام, وبنــاءً عــى ذلــك ســيكون هنــاك نوعــاً واحــداً مــن الحــوادث الماديــة، التــي يفسرهــا قانــون 

ــةفي  ــذه الجماع ــوح ه ــح أن طم ــر يتض ــاب الأخ ــص كارن ــامل))psychology ,p,1966,Carnap.166,وفي ن ش

ــزال  ــو اخت ــدف ه ــة الأولى كان اله ــي المرحل ــا, فف ــة م ــة لغ ــت كل مرحل ــن مثل ــر بمرحلت ــد م ــة التوحي عملي

مفاهيــم كل العلــوم إلى لغــة الفيزيــاء, ســواء أكانــت علومــاً طبيعيــة أم انســانية, لكــن مــع اســتعمال اللغــة 

ــن كل  ــزال قوان ــوم ليــس مــن حيــث المفهــوم, إنمــا اخت ــك العل ــن تل ــة توســع الهــدف ليشــمل قوان الفيزيائي

ــة  ــم والنزع ــدة العل ــدأ وح ــن مب ــط ب ــم الرب ــا يت ــح عندم ــا يتض ــو م ــاء, وه ــم الفيزي ــن عل ــوم الى قوان العل

الفيزيائيــة وهــو مــا يجعــل هــذا المبــدأ يأخــذ بعــداً فيزيائيــاً, بمعنــى الاعــراف بهيمنــة هــذا العلــم عــى العلــوم 

الجزئيــة وللوصــول إلى هــذا الهــدف لابــد مــن تظافــر جهــود الأجيــال وهــذا مــا يتضــح في النــص الآتي:«لا يمكــن 

إنشــاء اللغــة الناجحــة وتطبيقهــا منالفــرد، لأنــه عمــل جيل,فالأجيــال التــي ستنشــأ عــى غــرار الفيزيائيــة ولغتــه 

الموحــدة ســوف يتجنبــون العديــد مــن الموانــع في مجــال البحــوث التــي مــا زلنــا نتعــرض لهــا في الوقــت الــح

ــام فلســفي  ــاء نظ ــى بن ــل ع ــرد أن يعم ــى الف ــد ع ــم يع اضر«)philosophicalp,1948,Neurath.90(,لذلكل

كامــل بجــرة قلــم واحــدة, إنمــا عــى كل فــرد مــن موقعــه ضمــن العلــم الموحد,....وهــو مــا يجعلنــا ننظــر بثقــة 

أكــر إلى المســتقبل, إذ ســتتم إضافــة الحجــر تلــو الحجــر لإقامــة نظــام آمــن, كل جيــل تــال يتابــع العمــل فيــه 

ــاء المنطقــي للعــالم, المقدمــة( . ــاب, 2011, البن )كارن

سادساً/تطبيق نظرية الرد الفيزيائي على علمي النفسوالأخلاق :-

ــاء مثلــت لكارنــاب لغــة العلــم الشــاملة التــي ســتختزل اليهــا لغــة جميــع  اتضــح مــا تقــدم أن لغــة الفيزي

ــه بالإمــكان رد التصــورات الأساســية  ــم آخــر وقــد رأى أن ــم مــا إلى عل ــن في عل ــرد التصــورات والقوان العلوم,ب

في علــم النفــس إلى علــم الطبيعــة, وفي علــم الأخــاق إلى علــم النفــس ومــن ثــم إلى علــم الفيزيــاء, وهكــذا, 
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وحينئــذ يمكننــا تفســر كل الظواهــر للعــالم الطبيعــي والانســاني بقوانــن علــم الطبيعــة, لذلــك بالإمكان تســليط 

الضوءعــى التطبيقــات الفعليــة لهــذا المــروع عــى هذيــن الميدانــن, ولاســيما أن كارنــاب حــول توجهــه مــن 

اللغــة الظاهريــة إلى اللغــة الفيزيائيــة, ذلــك أن اللغــة الأولى لا يمكنهــا تمثيــل أو ترجمــة لغــة علــم النفــس.

أ-رد علم النفس الى لغة الفيزياء:-

ــة  ــان إلى مجموع ــعورية في الانس ــالات الش ــن الح ــة ع ــاع كل قضي ــول امكانيةارج ــاب ح ــة كارن ــح محاول تتض

ــة  ــا بدق ــة بعضه ــةفي دراس ــة المختلف ــالات المعرف ــاً بمج ــت مهت ــول »كن ــة, إذ يق ــالات فيزيائي ــن ح ــا ع قضاي

أكــر,إلا أن علــم النفــس كان المجــال الوحيــد الــذي حــرت فيــه الــدورات والنــدوات وقمــت ببعــض 

ــن  ــة القوان ــم وفي صياغ ــف المفاهي ــوح في تعري ــر إلى الوض ــي إنهيفتق ــا كان يزعجن ــة, وم ــال التجريبي الأع

)Intellectual,p,1963,Carnap. 7( وهــذا النــص يبــن أنــه لاحــظ أن علــم النفــس تنقصــه الدقــة في تعريــف 

مفاهيمــه, وذلــك يعــود إلى أن لغتــه لم تتخلــص مــن التناقــض المنطقــي والمفاهيــم الميتافيزيقيــة, والأمــر ســيلقى 

عــى نظريــة المعرفــة فالعلــم الموحــد ينبغــي أن يبُنــى بطريقــة تكــون فيــه كل القضايــا يســند بعضهــا بعضــاً,ولا 

ــا  ــذي يفــي إلى أن كل م ــو التصــور الواحــدي ال ــاء, وه ــم الفيزي ــس إلى عل ــم النف ــك إلا بارجــاع عل ــم ذل يت

ــا  ــي روج له ــةPhysicalism  الت ــة الفيزيائي ــذه النزع ــائي وه ــالم الفيزي ــن الع ــزء م ــو ج ــالم ه ــدث في الع يح

نيــوراث وأخذهــا كارنــاب وطبقهــا في مقالــن, إذ يقول:«حاولــت أن أثبــت صحــة ترجمــة كل قضيــة مــن قضايــا 

علــم النفــس إلى اللغــة الفيزيائيــة في مقالتــن الأولى وحــدة العلــم, أمــا الثانيــة, علــم النفــس بلغــة الفيزيــاء, 

مــن منطلــق أن جميــع قضايــا علــم النفــس تصــف أحداثــاً فيزيائيــة, أي أنهــا تصــف الســلوك الفيزيــائي للكائــن 

ــف  ــائي مهتمبوص ــم فيزي ــو عل ــس ه ــم النف ــاتIntellectual,p,1963,Carnap. 51((, فعل ــري والحيوان الب

الســلوك )المــادي( للكائنــات الحيــة بشــكل منهجــي، وخاصــة ســلوك البــر، ووضــع القوانــن التــي بموجبهــا 

يمكــن أن ينــدرج هــذا الســلوكpsychology,p,1966,Carnap. 189((,والمقالــة الثانيةكانــت عبــارة عــن 

 .Intellectual,p,1963,Carnapمحــاضرة ألقاهــا في نوفمــر عــام 1930 بدعــوة مــن جمعيــة وارســو الفلســفية

30((, ولــي يقــوم بهــذه المهمــة قــام بوضــع عــدة تمييــزات:

الأولى/ حــدد موضوعــات علــم النفــس بأفعــال الوعــي: الادراكات, الافــكار, الانفعــالات, وأفعــال الارادة وغيرهــا, 

فضــاً عــن العمليــات غــر الواعية)كارناب2011,البنــاء المنطقــي للعــالم, ص147(.

الثانية / الفرق بين علاقتين هما علاقة التعبير وعلاقة التعيين.

واعتــر هــذه التمييــزات عــى درجــة مــن الأهميــة لتتــم عمليــة الترجمــة بشــكل دقيق,ومــن الجديــر بالذكــر 

ــي  ــي تف ــوع الت ــدة الموض ــل بوح ــاء يتمث ــم الفيزي ــس بعل ــم النف ــاء عل ــة التق ــاب بنقط ــه كارن ــا يعني أن م

ــاء المعروفــة بحرفيتهــا  ــا ليســت قوانــن الفيزي ــاء, والقوانــن هن إلى وحــدة القوانــن المعُــر عنهــا بلغــة الفيزي

ــة  ــرد كل مفهــوم نفــي إلى نقــاط زمكاني ــن ت ــا, إنمــا القصــد أن هــذه القوان ــة أو الحــرارة مث ــون الكتل كقان

محــدده, وهــو مــا جعلــه يختلــف عنأعضــاء الجماعــة في عمليــة الترجمــة, إذ إنــه هــدف إلى ترجمــة المفاهيــم 

إلى تعريفــات ســلوكية فيهــا اشــارة إلى حالــة مــا, ولا ريــب أن ذلــك يتضمــن اســتعمال اللغــة,إذ قــال: »علمــت 

أن نيــوراث وبعــض الأعضــاء في الدائــرة كانــوا منشــغلين بمهمــة إعــادة صياغــة نظريــة التحليــل النفــي لفرويــد، 

أي بترجمــة كل جملــة إلى لغــة ســلوكية,لكن اقترحــت أن يحللــوا المفاهيــم بــدلاً مــن الجمل,وهــذا يجعــل مــن 

الممكــن العثــور عــى تعريفــات ســلوكية, ومــن ثمفّيزيائيــة«Intellectual,p,1963,Carnap. 58((وهكــذا تبــدو 

أن جميــع المفاهيــم، هــي مفاهيــم ماديــة، أي المفاهيــم التــي تنطبــق عــى الأحــداث في المكانوالزمــان, إذيتــم 

 Carnap, the old and the newاختــزال مفاهيــم علــم النفــس إلى مفاهيــم فيزيائيــة عــى وفقمبــدأ الســلوكية
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p144.1966.logic((, وهــذا المبــدأ يقــوم عــى أســاس العلاقــة النفســية الفيزيائيــة بــن عمليــة نفســية وعمليــة 

ــاب,  ــات النفســية تنتمــي إلى مجــال هــذه العلاقة)كارن ــا, وكل الموضوع ــل له ــزي المقاب ــي المرك ــاز العصب الجه

2011,البنــاء المنطقــي للعــالم, ص147(, وبالنتيجــة, يمكــن بنــاء تعريــف لــكل تعبيرنفــي يســتمد بشــكل مبــاشر 

أو غــر مبــاشر مــن المفاهيــم الفيزيائيــة)psychology,p,1966,Carnap.167( وهــذه المفاهيمتصــف الســلوك 

البــدني للإنســان والحيوان,وهــو مــا يجعــل مــن هذهالنظريةالفرعيةجــزءاً مــن النظريــة الفيزيائيــة العامة,التــي 

psyc,1966,Carnap(تفيــد أن اللغــة الفيزيائيــة هــي لغــة عالميــة، أي لغــة يمكــن أن تترجــم إليهــا كل العلــوم

. )165.hology,p

ومــن الأهميــة بمــكان الاشــارة إلى أن هــذه الترجمــة تعتمــد بصــورة أساســية عــى المســتوى الثالــث مــن نظريــة 

ــروع  ــج ف ــع الســلوك البــري وتوظــف نتائ ــل م ــة تتعام ــذه المعالجــة للغ ــات وهــو البراغماتكــس, فه العلام

ــرب  ــم الأحياء))p,1974,Carnap.6وي ــاء, وعل ــس والفيزي ــم النف ــوم الاجتماعية،وعل ــة العل ــوم المختلف العل

ــم الخــط(, إذ بالإمــكان أن نفهــم مــن خــال  ــا )الصــوت وعل ــة حــول هــذه الترجمــة منه ــاب عــدة أمثل كارن

الصــوت وتعابــر الوجــه وحــركات أخــرى حــال شــخص مــن خــال علاقــة التعبــر, والمقصــود بهــا أنهــا العلاقــة 

ــة  ــل الصــوت والحرك ــة كل حــركات الجســد مث ــة اشــتقاق مــن الموضوعــات الفيزيائي ــي تعــر عــن امكاني الت

ــاء  ــاب,2011, البن ــات نفســية تعــر عنهــا, وبمــا فيهــا الانفعــالات) كارن ــة, عملي ومــا إلى ذلــك وحتــى اللاارادي

ــا  ــة أي أنه ــا اللغ ــي تحويه ــة الت ــق الدلال ــى وف ــة ع ــة الترجم ــل امكاني ــا تتمث ــالم,ص 148(,وهن ــي للع المنطق

تتوافــق مــع عــادات الشــخص ســواء بالــكلام أم الكتابــة, وإذا أخذنــا لغــة الــكلام مثــالاً عــى ذلــك فإنــه بحاجــة 

ــا, فالصــوت يتألــف مــن  ــارة عــن صــوت نعــر بوســاطتها عــن أغراضن إلى الصــوت مــن منطلــق أن اللغــة عب

خصائــص فيزيائيــة كالشــدة والارتفــاع والانخفــاض ومــا إلى ذلــك مــن صفــات,وكل خاصيــة فيزيائيــة في الصــوت 

تشــر إلى الخــواص النفســية للــذات المتكلمــة, »فالكلــات تعــر عــن شيء نفــي بــرف النظــر عــن محتواهــا, 

لأنهــا تكــون بالصــوت والسرعــة والايقــاع, عــن الحالــة النفســية للمتكلــم, وتشــر أيضــاً إلى محتــوى دلالي يقــع 

خــارج الــذات النفســية للمتكلــم وهنــا يســهل تعيينهــا, وهنــا تــأتي مرحلــة أخــرى وهــي مرحلــة التعيين,وهــي 

الربــط بــن العلامــة والموضــوع المدلــول, إذ تتضمــن دائمــا علاقــة جوهريــة خاصــة )بالترميــز( )كارنــاب,2011, 

البنــاء المنطقــي للعــالم, ص 153(. أمــا المثــال الآخــر الــذي يعطيــه كارنــاب حــول امكانيــة تحليــل الشــخصية 

عــن طريــق اللغــة الماديــة فهو«الغرافولوجيــا« علــم الخــط النظريالــذي يظُهــر نجاحاكًبيراكًفــرع مــن فــروع علم 

النفــس, ويبحــث في العلاقــات التــي تربــط بــن الخصائــص الشــكلية للكتابــة اليدويــة للشــخص وتلــك الخاصــة 

)186.psychology ,p,1966,Carnap(بخصائصــه النفســية التــي يطلــق عليهــا عــادة شــخصيته

ــاء  ــكل إضف ــخصيته، ويش ــخص وش ــد الش ــط ي ــص خ ــن خصائ ــق ب ــاف التطاب ــي باكتش ــم الخطوطمعن وعل

ــا لم  ــارة مثلاً,ولكــن هن ــارئ انطباعامًعيناكًالإث ــع المــادي عــى خصائــص خــط اليدمشــكلة,فالنص يمنحالق الطاب

تتــم الإشــارة إلى خصائــص الكاتــب، ولكــن إلى خصائــص نصــه. إلا أن المشــكلة تبــدو في اســتبدال خصائــص النــص 

بخصائــص خــط النــص، أي بالخصائــص التــي يمكــن تحديدهــا بمســاعدة المفاهيــم الهندســية, وهنــا نحتــاج إلى 

ــن  ــر م ــن حيثاســتدارة الحروفأك ــد تتخذهــا الحــروف والكلمات,م ــي ق ــق في نظــام الأشــكال الت إجــراء تحقي

تكــرار الزوايــا، والحلقــات أوســع مــن المعتــاد، والحــدود أكــر ســمكاً، ومــا إلى ذلك,وبهــذه الطريقــة تــم إضفــاء 

ــه يعنــي أن  ــدو أن ــة)psychology,p,1966,Carnap.188(, ويب ــة اليدوي ــع المــادي عــى خصائــص الكتاب الطاب

طريقــة رســم الحــرف مــن حيــث اســتقامته أو انحنائــه إلى اليمــن أو اليســار...الخ, تــرز صفــات شــخصية مثــل 

المنطقيــة والعاطفيــة والمتســلطة والعنيــدة وغيرهــا مــن الصفــات, مــن منطلــق أن الكتابــة بصمــة للعمليــات 
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الفســيولوجية التــي تحــدث في المخ,أمــا اليــد وحتــى اللســان يعُدانمنافــذاً للمــخ لا خراجللافــكار التــي تــدور في 

العقــل, ومــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلى أن«مثــل هــذه الموضوعــات لا تكــون في علاقــة مبــاشرة مــع مــا تعــر 

عنــه, بــل في علاقــة مركبــة, مثــل تطابــق الكتابــة اليدويــة في بعــض الســات المميــزة مــع حركــة اليــد التــي 

تكتــب وبالاســتعانة بعلاقــة التعبــر التــي توجــد بــن حــركات اليــد والوقائــع الســيكولوجية«)كارناب, 2011, 

البنــاء المنطقــي للعــالم, ص148(

وبناء على ما تقدم تتضح عدة أمور أهمها:

1- أن الفكــر العلمــي والفلســفة العلميــة يميــان إلى العلاقــة التعيينيــة, عــى اعتبــار أن هــذه العلاقــة تتصــف 

بالموضوعيــة دون أن تخضــع لعوامــل ذاتيــة, فهــذه العلاقــة تحــدد المعنــى عــى وفــق أشــياء ملموســة في العــالم, 

فهــي موضوعيــة لأن العلــم اســتطاع أن يعينهــا بأدواتــه .    

2-رفــض كارنــاب القــول بصعوبــة ترجمــة لغــة علــم النفــس, فحتــى لــو لم تتوفــر مثــل هــذه الترجمــة في الوقــت 

 )190.psychology.p,1966,Carnap( الحاضر ســتبقى امكانيــة الترجمة قائمــة في المســتقبل

ب/ رد علم الأخلاق الى لغة الفيزياء:-

بعــد الاعــراض الــذي وجهــه الوضعيــون الاجتماعيــون إلى مجــال علــم الأخــاق باعتبــاره  ليــس علــاً معياريــاً 

إنمــا علــم وضعــي, وتصريحهــم بتبعيــة علــم الأخــاق إلى علــم الاجتــاع, جــاء الوضعيــون المناطقــة فــكان لهــم 

موقفــاً آخــر مــن قضايــا الأخلاق,وتشــكل بنــاءً عــى موقفهــم مــن الميتافيزيقــا,وكان التحليــل اللغــوي أداتهــم 

في تحديــد موقفهــم, إلا أن طموحهــم لم يقــف عنــد حــد اســتبعاد الميتافيزيقــا التــي تعــري القضايــا الأخلاقيــة, 

إنمــا امتــد لدمــج الأخــاق مــع العلــم الموحــد, إلا أن هــذا الدمــج لم يكــن بطريــق مبــاشر إنمــا كان بتوســط علــم 

النفــس الــذي بالإمــكان تحليــل لغتــه الانفعاليــة ومــا تتضمنهــا مــن تعبــرات ترافقهــا حــركات )لغــة الجســد( 

ــاً وهــو  ــى والمجــال النفــي بوصفــه مجــالاً زمكاني ــن المعن ــة ســببية ب واشــارات تحمــل دلالات تعكــس علاق

المجــال الــذي صــدرت عنه,ولمعرفــة الطريقــة التــي اعتمدهــا كارنــاب لهــذا التوحيــد لابــد مــن تحديــد موقفــه 

مــن الأخــاق, والأســئلة المركزيــة والقضايــا الرئيســة التــي عالجهــا مــن جانــب )لغــوي, ونفــي, وفيزيــائي(, أمــا 

إذا تــم اســتبعاد هــذا الثالــوث العلمــي فليــس بالإمــكان معرفــة موقفــه الفلســفي مــن الأخــاق .

1-كارناب ومبحث القيم

يتضمــن هــذا المبحــث ثلاثــة موضوعــات هي المنطــق والأخــاق والجمال,ويقيــم كارنــاب جهوده الفلســفيةفقال 

»اننــي لم أكتــب شــيئاً يذكــر حــول مشــكلة القيــم« )Intellectual,p,1963,carnap.1000(وهــذا إن كان ينطبق 

عــى مجــالي الأخــاق والجــال إلا أنــه لا ينطبــق عــى مجــال المنطــق, ففــي كتــاب البنــاء المنطقــي للعــالم أشــار 

إلى أنــه تنــاول بإيجــاز بنــاء القيــم في صيغتهــا المنهجيــة البنائيــة, فالقيــم الأخلاقيــة والجماليــة تبُنــى بطريقــة 

ــاء القيــم الجماليــة  ــاء الموضوعــات الفيزيائيــة مــن خــرات الادراك الحــي, فلبن مماثلــة مــن عــدة أوجــه لبن

بالإمــكان العــودة إلى خــرات اللــذة الجماليــة وخــرات الخلــق الفني)كارنــاب, 2011, البنــاء المنطقــي للعــالم, 

ص438(,أمــا فيــا يتعلــق بالمشــكلة الخلقيــة فإنــه يعــد مــن الفلاســفة الذيــن كرســوااهتماماً قليلانًســبيالًلنظري

ةالأخلاقية,ويصنــف اهتمامــه بهــا اهتــام لســاني محض,وربمايعــود ذلــك إلى عــدة أســباب.:-

1-أن حلقــة فينــا -وهــو أحــد أعضائهــا- لا تهتــم كثــراً في دراســة الأخــاق,وإن تحــاشى دراســتها في كتاباتــه أو 

ــا هــي  ــرء منه ــي أب ــوم« يقــول«ان الفلســفة الت ــي تتضمنهاففــي »وحــدة العل ــا الت إنهقــد تحــاشى الميتافيزيق

ــه,  ــيء في ذات ــل »ال ــس مث ــال الح ــع في مج ــياء لا تق ــاً في أش ــا بحث ــل منه ــذي يجع ــى ال ــا بالمعن الميتافيزيق
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 the task,1974,Carnap( »والمطلــق, والمثــل الافلاطونيــة, والقيــم الاخلاقيــة والجماليــة, والعدم...ومــا الى ذلــك

. )55.of the logic,p

2-ولأنهيعتقــد«أن مجــال القيــم الأخلاقيــة اشــكالي بدرجــة كبــرة, وموضــع خــاف كلــا تعلــق الأمــر بطبيعــة 

ــودإلى أن  ــالم, ص437(, وهــذا الاختلافيع ــي للع ــاب, 2011, البنــاء المنطق مواضيعــه وطريقــة معرفتها«)كارن

مفهــوم القيمــة مفهومانًســبياً )كارنــاب, 2011, البنــاء المنطقــي للعــالم, ص203 (, ولكــن عــى الرغــم مــن كل 

تلــك الأســباب إلا أن ذلــك لم يمنعــه مــن أن يكرســصفحات وجيــزة لتوضيــح موقفــه الأخلاقــي وعــى الأخــص 

ــة . ــات الأخلاقي وظائــف التعبيرالانفعــالي للبيان

2-قابلية الموضوعات الأخلاقية للاختزال الى موضوعات نفسية:

اللغــة ذكــر كارنــاب,أن هنــاك غرضــن مختلفــن يؤديــان بنــا إلى اســتعمال  في اشــارة ســابقة لأنــواع 

اللغة,الأولالوصف,أمــا الثــاني فإنهالاســتعمال التعبــر )الانفعــال(, وقــد صنــف كارنــاب هــذه المفاهيــم ضمــن 

ــن  ــو م ــا تخل ــم لأنه ــبه مفاهي ــدّ ش ــة أو في أحســن الأحــوال تع ــم زائف ــال«أن هــذه المفاهي ــاني فق ــوع الث الن

ــا  ــى إنه ــا ع ــن تأويله ــا م ــى لا يمكنن ــذا المعن ــاً, وه ــاً محض ــى انفعالي ــك معن ــا تمتل ــرفي, إذ أنه ــون المع المضم

ــاً  ــاً تركيبي ــان بيان ــة واحــدة فقــط »إذاكان البي ــات« ))The Elimination, p ,1966,Carnap.77 إلا في حال اثب

ــاب,1966, الاســس الفلســفية, ص  ــم بالمعنىالأخلاقــي«  )كارن ــة التــي تســتعمل المفاهي يتضــح بوســاطة الجمل

207(,فالقضايــا الأخلاقيــة التركيبيــة تنطــوي عــى مضمــون واقعــي وســوف تكــون شــأنها شــأن معظــم القضايــا 

ــا بــيء مــا عــن طبيعــة العــالم الواقعــي. ــا تخبرن ــة لأنه العلمي

وقــد حــدد كارنــاب موقفــه مــن القضايــا الأخلاقيــة انطلاقــاً مــن تمييزهبــن عبــارات القيمــة المطلقــة أو غــر 

المشروطــة، كالقــول أن فعلامًــا هــو خــراً أخلاقيــاً في حــد ذاتــه وبيانــات القيمــة النســبية أو المشروطة,كالقــول 

ــر  ــوع الأخ ــن الن ــات م ــح أن البيان ــن الواض ــاً معينة,وم ــول إلى أهداف ــي إلى الوص ــه يف ــل خيرلأن ــأن الفع ب

تجريبيــة، عــى الرغــم مــن أنهــا قــد تحتــوي عــى مصطلحــات قيمــة مثــل »خير«,ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 

بيانــات القيمــة المطلقــة التيتشــر الى مــا ينبغــي القيــام بــه خاليــة مــن المعنــى المعــرفي وفقمعيــار الأهميــة الت

جريبي)Intellectual,p,1963,carnap.81(فالموضوعيــة التــي تتعلــق بالقيــم –حتــى مــن وجهــة نظــر فلاســفة 

القيــم- غــر قابلــة للتحقــق, وغــر قابلــة للاشــتقاق مــن القضايــا التجريبيــة, وبنــاءً عــى ذلــك لا يمكــن التعبــر 

ــة الخاصــة باســتعمال الخــر, وفي هــذه  ــر التجريبي ــه لا توجــد اشــارة الى المعاي ــى, لأن ــا بجمــل ذات معن عنه

 The ,1966,Carnap( »ــة تعــر عــن حكــم واقعــي ــاء قضي ــة زائفــة, ولذلــك يســتحيل بن ــة تصبــح قضي الحال

)77.Elimination . p

فــاذا كان كانــط يعتقــد أننــا إذا أخذنابالأوامــر القطعيــة غــر المقيــدة بــرط  كالقــول )لاتقتل(فــإن تصرفاتنــا 

ستتســم بالنزاهــة, لأن القانــون الأخلاقــي الــذي يلزمنــا ينبــع مــن الإرادة الحــرة وتبعــا لذلــك فــإن الفعــل الحــر 

ينطــوي دائمــاً عــى خيريــة باطنــه, فــان كارنابيعتقــد«أن )لا تقتل(هــو اقــرار معيــار معــر عنــه بصيغــة الأمــر إلا 

أنــه ليــس حكــاً واقعياإًنمــا يمتلــك مكونــات انفعاليــة، يتحــدد تأثيرهــا في التعليــم، والوعــظ, لأن هنــاك فــرق بين 

. )79.p  1966,Carnap,The Elimination( اقــرار المعيــار واقــرار الحكــم القيمــي, في الصياغــة

وعــدم التمييــز بــن هاتــن الصياغتــن يؤدي إلى ســوء فهــم المشــكلات الأخلاقية في الحيــاة الشــخصية أو القرارات 

السياســية, ولكــن إذا تــم التمييــز بــن الأســئلة الواقعيــة وأســئلة القيمــة البحتــة, سيســتخدم المنهجالملائــم لــكل 

منهــا, فالأســئلة الواقعيــة، ســيتم تقديــم حجــج الأدلــة الواقعيــة, في حــن أن الإقنــاع سيســتدل عليــه بأحــكام 

ــه  ــار ل ــم, فالمعي ــن مه ــن الصياغت ــرق ب ــة البحتة)Intellectualp,1963,carnap.8(والف ــة بمســائل القيم متصل
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مــن وجهــة النحــو صيغــة الأمــر, فهــو جملــة انشــائية, أمــا جملــة القيمــة تعــر عــن رغبــة ولهــا مــن الناحيــة 

ــد انخــدع معظــم الفلاســفة  ــة)79.1966The Elimination, p,Carnap( , وق ــة الخبري ــة شــكل الجمل النحوي

ــة  ــة اللغوي ــررون الصياغ ــم ي ــا جعله ــو م ــة, وه ــة اثباتي ــي قضي ــة ه ــة القيم ــوا أن جمل ــكل فظن ــذا الش به

ــال  ــر في أفع ــة تؤث ــة نحوي ــر في صيغ ــوى أوام ــت س ــا ليس ــة, إلا أنه ــل لغوي ــا بجم ــي يقدمونه ــم الت لمعاييره

C(النــاس وهــذه التأثــرات أمــا أن تكــون منســجمة مــع رغباتنــا أو لا تكــون، وهــي ليســت صادقــة أو كاذبــة

philosophyp,1935,arnap,24(, وهنــا معنــي بالبحــث الصــوري للجملــة فيــا إذا كانــت انشــائية أم خبريــة, 

ومهتمللغايــةفي توضيــح الطبيعــة المنطقيــة لبيانــات القيمــة.

3-الأسس الفيزيائية الممكنة للمفاهيم الاخلاقية:-

ــه,  ــر ل ــان عــى أن الهــدف مــن دراســة الأخــاق هــو تفســر الســلوك الانســاني ووضــع المعاي ــف اثن لا يختل

ودراســة الســلوك مــن أخــص موضوعــات علــم النفــس كــا مــر ســابقاً, وهنــاك تــازم واضــح بــن علــم الفيزيــاء 

ــر  ــكان تفس ــون بالإم ــف يك ــدم كي ــا تق ــى م ــاء ع ــاني إلى الأول, وبن ــكان رد الث ــح بإم ــس, إذ اتض ــم النف وعل

الســلوك الاخلاقــي مــن منطلــق فيزيــائي؟ »يشــر كارنــاب الى أنــه ليــس ثمــة اختــاف عــى المســتوى العلمــي 

ــاء الكــم الحديثة,فــكلا الوصفــن  ــاء الكلاســيكية بحتميتهــا الصارمــة وبــن فيزي ــاة اليوميــة بــن الفيزي في الحي

بالإمــكان اعتمادهمالتفســر الســلوك الاخلاقــي« )كارنــاب, 1966, الاســس الفلســفية, ص253(, ومــا يعنيــه أنــه 

بالإمــكان تفســر الســلوك الأخلاقــي الحــر عــى وجــه التحديــد بمفاهيــم الفيزيــاء »فتجــارب القيــم الاخلاقيــة 

مثــل الواجــب والمســؤولية مماثــل مــن عــدة أوجــه بنــاء الاشــياء الفيزيائيــة, وبمجــرد مــا يتــم تطبيــق التحليــل 

ســيكون بإمكاننــا ان نعــر عــن الخصائــص المميــزة لتجــارب هــذه القيــم بعــون مــن الكيفيــات النفســية وعــى 

ــاء المنطقــي للعــالم, ص438( . الأخــص الانفعــالات والارادة«)كارنــاب, 2011, البن

ــائي للعــالم ولكــن  ــة ضمــن النظــام البن ــم الأخلاقي ــدرج القي ــاب حــاول أن ي     ومــن الواجــب القــول أن كارن

ــزة  ــر عــن الصفــات الممي ــه لبعــض مفاهيمــه حــاول أن يعُ ــة والنفســية(, فمــن خــال تحليل بحلتها)الفيزيائي

لخــرات القيــم المتنوعــة بعــون مــن الصفــات النفســية-الذاتية, ويبــدوأن مــا اســتبعده كارنــاب هــو النظــرة 

الميتافيزيقيــة إلى كــون هــذه العبــارات تصــف مجــال القيــم الــذي يوجــد مســتقلاً عــن العــالم الطبيعــي, وبمــا إن 

عبــارات القيــم لازالــت تحمــل هــذه النظــرة ولمنجدمعيارايًحــدد صحــة الأحكامالأخلاقيــة,ولا يكــون ذلكإلابجلبها 

ــا حينــا ناقشــوا مجــال القيــم الاخلاقيةوادرجوهــا  ــرة فيين ــك لم يبتعــد عــن دائ إلىالحقلالعلمــي, وهــو في ذل

فيمجــال العلــوم الاجتماعيــة وانكــروا أن تكــون نتائجهــا تعتمــد عــى الحــدس الاخلاقــي, »ولذلــكإن ترجمــة 

العلاقــة بــن القيــم والشــعور إلى اللغــة البنائيــة, تماثــل ترجمــة العبــارة المتعلقــة بالعلاقة بــن الأشــياء الفيزيائية 

والادراكات«)كارنــاب,2011, البنــاء المنطقــي للعــالم, ص439(. 

ــال  ــن خ ــة م ــفة الأخلاقي ــخ الفلس ــكالية في تاري ــر اش ــوع الأك ــع الموض ــر م ــرة أك ــة نظ ــح وجه ــا تتض وربم

مناقشــته لموضــوع حريــة الإرادة, إذ حــاول أن يحدهــا بحــدود اللغــة الفيزيائية,فعــى الرغــم مــن أن هنــاك 

ــاذا يســلك  ــا هــو: لم ــزي فيه ــى أن الســؤال المرك ــد ع ــة في الأخــاق إلا أن التأكي ــئلة المركزي ــن الأس ــد م العدي

ــا؟ً وكيــف يمكــن تفســره عــى وفــق القوانــن  ــاً أخلاقي ــاً دون غــره, ولذلــك يعــد كائن الانســان ســلوكاً أخلاقي

العلميــة؟ إن هــذا الســؤال يفــي إلى أنــه ليــس بالإمــكان الحديــث عــن الأخــاق ســواء أكان بالنفــي أم الاثبــات 

مــن دون الحديــث عــن موضــوع حريــة الارادة,وقــد اعتقــد بعضهــم أن للعلــم بمفاهيمــه الفيزيائيــة دور الى 

حــد مــا في حســم الخــاف الأخلاقــي.

مــن الأهميــة بمــكان الاشــارة إلىــأن كارنابلــم يخــض في الــراع الــذي دار بــن الفلاســفة حــول تعريــف الحريــة, 
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واكتفىبالإشــارةإلى تعريفها«بانهــا القــرار الــذي يتخــذه شــخص مــا قــادر عــى التنبــؤ بمســارات أفعالــه المختلفــة 

ويختــار منهــا مــا يفضله«)كارنــاب,1966, الاســس الفلســفية, ص252(, والســبب في لذلــك لاعتقادهــأن الحــل 

الصحيــح لهــذه المشــكلة هــو الاعتــاد عــى تحليــل معــاني المفاهيــم الفيزيائيــة التــي تســتعمل لمناقشــة هــذه 

المشــكلة وفي مقدمتهــا الســببية, الحتميةواللاحتمية,التنبــؤ, والاحتــال .

ففــي تاريــخ الفلســفة تعــد مشــكلة الحتميــة وثيقــة الصلــة بمشــكلة حريــة الارادة, وهــي تصــاغ عــى هــذا 

النحــو: هــل يمكــن للإنســان ان يختــار بــن أفعــال ممكنــة مختلفــة, أم أن شــعوره بــأن لديــه حريــة في الاختيــار 

وهــم وضلال؟)كارنــاب,1966, الأســس الفلســفية, ص248(,وللإجابــة عــن هــذا الســؤال يبــدأ كارنــاب بتحديــد 

ــري, اي  ــم النظ ــى التحتي ــن معن ــرق ب ــا يف ــدا«, وهن ــر تحدي ــع الأك ــا بأنها«التوق ــة, إذ يعرفه ــوم الحتمي مفه

المعنــى الــذي يتحتــم بــه حــادث بحــادث ســابق عليــه طبقــا لقوانــن معينة)وهــي لا تعنــي أكــر مــن القــدرة 

عــى التنبــؤ عــى اســاس انتظامــات ملاحظة(وبــن القــر وهــو عــى نوعــن: 

1-القسر السلبي/ هو منع الفرد من فعل شيء ما يريده .

2-القــر الايجــابي/ وهــو القــر بالمعنــى الفيزيــائي بالمعنــى الضيــق هــو اجبــار الفــرد عــى فعــل شيء مــا لم 

ــاب,1966, الأســس الفلســفية, ص249( . يرغــب بفعله)كارن

ــن في  ــؤولية بالفاعل ــاق المس ــي والح ــلوك الأخلاق ــر الس ــار ف ــي للاختي ــى الحقيق ــرجع المعن ــي يس ــن ل ولك

ــالم  ــى في ع ــؤولية حت ــاق المس ــه بالإمكانالح ــد أن ــوي«, واعتق ــى الق ــة بالمعن ــه »الحتمي ــق علي ــا أطل ــوء م ض

ــارض  ــة تع ــاك ثم ــس هن ــفية, ص248(,إذ لي ــس الفلس ــاب,1966, الأس ــة )كارن ــات الحتمي ــى درج ــوده اق تس

بــن الحتميــة وحريــة الاختيار)كارنــاب,1966, الأســس الفلســفية,ص252(, لكــن كيــف بالامــكان فهــم عبــارة 

كارنــاب الأخــرة, يكــون ذلــك ممكنــاً إذا تــم ربــط مفهــوم الحتميــة بالســببية, مــن منطلــق ان الحتميــة تعنــي 

ضمنــاً امكانيــة التنبــؤ وربمــا هــذا مــا يجعــل مــن مفهــوم الحتميــة يقــرب مــن مفهــوم الــرورة, والــرورة 

الســببية لا تعــارض الحريــة لكنالميــل إلىالخلــط بــن الضرورةالســببية والضرورةالمنطقيــة، أدىالاســتدلال الخاطــئ 

ــة  ــرورة المنطقي ــع ال ــن م ــد اليق ــم تحدي ــبب)321.2013Freedomp,Ayer(, إذيت ــةفي الس بأنالنتيجةمتضمن

.)240  .Concept,p,1963,Ayer(وحســب

ومــن هنــا شرع كارنــاب الى تفســر الحريــة مــن ضــوء مفهــوم الســببية, فــإذا أردنــا تفســر أيــة ظاهــرة عــادة 

مــا يكــون الســؤال مــا الســبب في حدوثهــا؟ »فللعــالم بنيــة ســببية,بمعنى أن هنــاك درجــة مــن الانتظــام وهــو 

ــر  ــاك ق ــن هن ــإذا لم يك ــالم, ف ــببية للع ــلطة الس ــن الس ــزءاً م ــون ج ــخص يك ــار الش ضروري للاختيار,فاختي

ــا إلى ألا نطلــق عليــه  ــار قائمــاً عــى تفضيلــه الخــاص,إذا لمــا كان هنــاك ســبب يدعون بمعنــى أن يكــون الاختي

ــي أن كل الأشــياء  ــائي يعن ــاب,1966, الأســس الفلسفية,251ص(والســببية كمفهــوم فيزي ــار حر)كارن اســم اختي

والأحــداث تحــدث لعلة,وفهــم العلاقــة بــن الانســان والطبيعــة, أمــر ضروري إذ لم يكــن بالإمــكان دراســة هــذا 

الموضــوع بعيــداً عــن القوانــن الطبيعــة, فعــى الرغــم مــن أن الانســان ســيد عليهــا إلا أنهــا تمــارس ســلطانها 

عليــه, وفي ضــوء القوانــن العلميــة التــي وضعت,فالبحــث عنتفســرات للســلوك الإنســاني كانــت مثمــرة بعــض 

الــيء,إذ تجعلعــدداً منالتوقعاتناجحةحولالطرقالمختلفــة التــي يتــرف بهاالأفــراد,إلا أنهــذه التوقعاتلاتغطيــكل 

ــوع  ــأي ن ــوم ب ــا أن نق ــاذا اردن ــا,« ف ــؤ به ــكان التنب ــال الأفرادبالإم ــبةصغيرة منأع ــي أن نس ــل, ويعن التفاصي

مــن الاختيــار الحــر, ينبغــي أن نكــون قادريــن عــى أن نــزن النتائــج المحتملــة للمســارات المختلفــة للأفعــال, 

ولــن يتــم ذلــك إذا لم يكــن هنــاك ثمــة انتظــام في البنيــة الســببية للعــالم, ومــن دون مثــل هــذه الانتظامــات 

ــأن  ــه لا يمكن ــج افعال ــؤ بنتائ ــذي لا يســتطيع التنب ــة, لأن الشــخص ال ــة أو القانوني ــدم المســؤولية الاخلاقي تنع
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يكــون مســؤولا عــن هــذه الأفعال)كارنــاب,1966, الأســس الفلســفية ص251(, والتنبــؤ يتبــع مــن أن للكائنــات 

البشريــة خــواص نوعيــة بوســاطتها يمكــن أن نتنبــأ بســلوكياتهم فضــاً عــن المعرفــة بقوانــن علــم النفــس, ولــو 

تــرف الفــرد تصرفــاً مطابقــاً لمــا نتنبــأ بــه لا يكــون معنــى ذلــك أنــه اضطــر إلى ذلــك, بــل عــى العكــس إن 

تصرفــه يتوافــق مــع حريــة الاختيار)كارنــاب,1966, الاســس الفلســفية ص250( .

ولكــن ليــس دائمــاً يعتقــد عندمايتــرف الانســان بحريةبامكانناتفسيرتصرفاتهبمفهومالســببية,حتى إذا كانــت 

لدينامعرفةبالظروف،تمكنــا مناكتشــافالقوانين الطبيعيةالمناســبة التــي تحكــم ســلوك الانســان . ويعلــل كارنــاب 

الســبب في ذلــك »لأنهلايمكــن معرفــة النتائــج إلا بدرجــات مختلفــة مــن الاحتــال, حتــى ان كان الكــون محتــا 

بالمعنــى الكلاســيكي, لأن المعلومــة الكافيــة التــي تمكننــا مــن التنبــؤ بيقــن تــام غــر ممكنــة, والموقــف العمــي 

الــذي يترتــب عــى ذلــك إن المعرفــة المســتقبلية هــي معرفــة احتماليــة« )كارنــاب,1966, الاســس الفلســفية, 

ص 250( .

ــن ان  ــة يمك ــن ان اللاحتمي ــد بعــض الفيزيائي ــي للســلوك الانســاني اعتق ــم الوصــول الى تفســر يقين ــي يت ول

تــؤدي دورا في اتخــاذ القــرار, الا اننــي اعتقــد ان ذلــك ليــس مــن المحتمــل أن يــؤدي دوراأًو يؤثــر عــى القــرارات 

الانســانية,لأن اتخــاذ الانســان القــرار في هــذا النمــط اللاحتمــي لــكان القــرار المتخــذ كان صدفــة ولا يمكــن أن 

يكــون هــذا اختيــار  إنمــا قــرار اتخــذ بشــكل اتفاقــي, وكأنــه فعــل وقــع بــن مســارين ممكنــن بالتســاوي وهــو 

ــاً  ــن تفضي ــار يتضم ــك أن الاختي ــاب,1966, الاســس الفلســفية,ص252(, ذل ــة )كارن ــذف العمل ــبيه بق ــر ش أم

قصديــاً لســر اجــراء عــى آخــر, لا يمكــن لاختيــار مــا ان يتــم إذا كان مــن المســتحيل التنبــؤ بنتائــج ســر اجــراء 

عــى آخــر فابســط الاختيــارات تعتمــد عــى التنبــؤ بنتائــج ممكنــة,لأن المعلومــة الكاملــة للتنبــؤ بيقــن كامــل 

غــر متاحة)كارنــاب,1966, الاســس الفلســفية 250( .

ليــس هــذا وحســب بــل أن الــرط الــروري للمســؤولية الأخلاقيــة هــو التــرف بحريــة, هنــا يبــدو أن بعــض 

ــرد  ــولأن الف ــن علىالق ــم قادري ــة بأنهاوعيالضرورة,وبذلكه ــن عرفواالحري ــدوا لإحداثالمصالحةح ــفة عم الفلاس

يمكــن أنيتصرفبحريــة عندمايتــم تحديدعملهســببياً،للإبقاء عــى فكــرة المســؤولية الأخلاقيــة, فضــاً عــن توضيــح 

أن الفــرد ليــس مســؤولاً عــن الأفعــال التــي لا يؤديهــا بحريــة, كأن يكــون فعلــه ناتجــاً عنالصدفــة, أو أن يكــون 

الفاعــل مجــر كالأشــخاص الذيــن يعانــون مــن بعــض  الأمــراض العقليــة .

وخلاصــة القــول أن كارنــاب بتحليلــه لمشــكلة حريــة الإرادة عــرض فيــه موقفــه الفلســفي الأخلاقــي ولــو بصــورة 

مركــزة, فالفعلوفــق قوانــن علــم النفــس إذا كانــت نابعــة مــن ذات الإنســانبالإمكان القولأنــه تــرف بحريــة 

عــى وفــق الســات الشــخصية التــي يتحــى بهــا, ولكــن عــى الرغــم مــن أن شــخصيته تشــكلتّ نتيجــة تعليمــه 

وكل الخــرات التــي اكتســبها,إلا أن هــذا لا يعُــد مانعــاً عــن الحديــث عــن الحريــة .

الخاتمة/ 

1-اتضــح مــا تقــدم أن الممارســة الفلســفيةعند الوضعيــن المناطقــة تأثــرت بمناهــج العلــوم المختلفــة, فضــاً 

عنانهــم لم يهدفــوا إلى انشــاء لغــة مثاليــة وحســب, بــل اختــاروا لغــة الفيزيــاء واعتبروهــا قالبــاً   تقُــد عليــه كل 

صــور التعبــر والموضوعــات والقوانــن في فــروع المعرفــة العلميــة والانســانية كافــة, وهــي اللغــة التــي تختــزل 

إليهــا جميــع العلــوم بوصفهــا لغــة عالميــة.

2- اذن عــى الرغــم مــن أن الفيزياءوعلــم النفــس، تخصصــات متمايــزة، فــإن نظريــة وحــدة العلــم تقــول إنــه 

مــن حيــث المبــدأ يجــب أن تكــون ضمــن دائــرة العلــم الموحــد. وترتبــط هــذه النظريــة بإطارمســتويات التنظيم 
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ــم  ــم الأحياءوعل ــاءفي المســتوى, فعل ــم الكيمي ــوم أساســية، ومــن ث ــاء هــي أكــر العل في الطبيعــة، إذ إن الفيزي

الاجتــاع والعلــوم الأخلاقيــة وعلــم النفــس ونظريــة المعرفــة .... الــخ, إن هــذا التصنيــف لا يشــر إلى انفصــال 

هــذه العلــوم عــن بعضهــا بعــض, بــل إنــه يشــر إلى امكانيــة رد كل علــم مــن هــذه العلــوم إلى غــره .

3-إن هــذه التراتبيــة العلمية,قــد وجــد كارنــاب أهميتهــا بعــد أن عجــزت بعــض العلــوم عــن حــل الاشــكالات 

التــي تواجههــا, وكان أولهــا هــو القضــاء عــى الفــوضى اللفظيــة المربكــة التــي قــد تؤخــذ بعــض العبــارات عــى 

ــا إلى بعــض,  ــوم بارجــاع بعضه ــك, وثانيهــا, هــو القضــاء عــى تفــكك العل أن لهــا معنــى ولكنهــا ليســت كذل

ولكــن ليــس بالــرورة بالتسلســل المعكــوس, لكــن أهــم شيء هــو أن ترتــد أخــراإًلى الفيزيــاء عــى اعتبــار أن 

مفاهيمهــا قابلــة للتكميــم, وهــو الهــدف الــذي يحققــه كارنــاب بجهــوده في تحليــل المصطلحــات .

4-يعــد كارنــاب مــن الفلاســفة الذيــن حاولــوا الكتابــة عنالأخــاق مــن دون أن يبتعــدوا عــن حــدود اللغــة, وهــو 

في ذلــك شــأنه شــأن فلاســفة التحليلالذيــن انشــغلوا إلى حــد كبــر بالتحليــل الأخلاقــي, فانصــب اهتمامــه في 

المقــام الأول عــى توضيحالعبــارات الأخلاقيــة وفهمهــا, بــدلاً مــن وضــع المعاييرالأخلاقيــة. 

5-اذن بالإمــكان ان تتضــح قابليــة المفاهيــم الاخلاقيــة وترجمتهــا بلغــة الفيزيــاء بوصفهــا لغــة تمثيليــة قــادرة 

عــى ان تلتقــط صــورة للســلوك الانســاني مــن خــال مناقشــة قضيــة حريــة الارادة . التــي عرضهــا في كتــاب 

الاســس الفلســفية للفيزيــاء, فأهميــة دراســة هــذا الموضــوع يتضــح مــن دراســته لغويــاً, لكــن لم تقــف دراســتها 

عنــد هــذا الحــد, لأن هــذا الســؤال الفلســفي اســتلزم مناقشــة لغويــة لم تخــل في بعــض الأحيــان مــن مناقشــة 

قضايــا علميــة وعمليــة في آن واحــد.

6-إن البحــث في موضــوع الأخــاق في اطــار مبــدأ وحــدة العلــم, يعــد مجــالاً بحثيــاً جديــداً, فبامــكان العلــوم 

المختلفــة أن تجيــب حــول الأســئلة التــي طالمــا بقيــت مفتوحــة في اطــار تضــارب المذاهــب الفلســفية الواقعيــة 

منهــا والمثاليــة, ولا يوجــد في ذلــك دحضــاً للفلســفة لأنهــا أم العلــوم التــي جمعتهــا في وحــدة شــاملة, فعلــم 

النفــس عــى ســبيل المثــال مقدمــة لازمــة لعلــم الأخــاق ومــن دونــه ســيعد علــم الأخــاق علــاً تحكميــاً, لأن 

النظــر في الأخــاق يســتلزم درايــة بالطبيعــة البشريــة .

7-إن كارنــاب بتحليلــه لمشــكلة حريــة الإرادة,قــد عــرض موقفــه الفلســفي الأخلاقــي بصــورة مركــزة   فالفعــل 

ــق  ــى وف ــة ع ــرف بحري ــه ت ــكان القولأن ــان بالإم ــن ذات الإنس ــاً م ــس إذا كان نابع ــم النف ــن عل ــق قوان وف

ــن أن شــخصيته تشــكلت نتيجــة تعليمــه وكل  ــا, ولكــن عــى الرغــم م ــي يتحــى به الســات الشــخصية الت

ــة . الخــرات التــي اكتســبها إلا أن هــذا لا يعــد مانعــاً عــن الحديــث عــن الحري

8-إن تــم التســليم بالنزعــة الفيزيائيــة فــإن وحــدة العلــم تصبــح لهــا دلالــة أبعــد مــن وحــدة الموضوعــات التــي 

تدرســها, ووحــدة اللغــة التــي تســتعملها لصياغــة قضاياهــا, بــل تكــون دلالتهــا أعمــق بكثــر مــن ذلــك, بــل 

أنهــا تــدل عــى وحــدة القوانــن العلميــة أيضــاً .

ــة كارنــاب وغــره مــن الوضعيــن المناطقــة لحــل المشــكلة الخلقيــة إلى تحــول في الســؤال  9-لقــد أدت محاول

الفلســفي الأخلاقــي لديهــم مــن كونــه ســؤالاً ينتمــي إلى الفلســفة التأمليــة )ماهــو الخــر؟(, إلى ســؤال لغــوي 

)مــا معنــى الخــر؟(, وســؤال منطقــي )حــول كيفيــة صياغــة أحــكام القيــم الأخلاقيــة( .

10-لم يكــن بالإمــكان الاجابــة عــن ســؤال معنــى الخــر في ظــل لغــة أحاديــة, فتطــورات البحــث اللغــوي أفضــت 

إلى القــول أن اللغــة الوصفيــة وصلــت إلى الحــد الــذي يجعــل منهــا أفقــر وســط لغــوي عاجــزة عــن وصــف مــا 

يشــعر بــه الانســان, وربمــا ذلــك مــا أدركــه كارنــاب عندمــا رد الأخــاق الى علــم النفــس, عــى اعتبــار أن هــذا 

العلــم يتعامــل مــع قضايــا الشــعور والانفعــالات وهــي موضوعــات قابلــة للتفســر. 



   مجلة الفلسفة العدد 22  /   241

11-إن مــا وراء النظريــة أو مــا وراء اللغــة كان نتيجــة للقضايــا التــي تــم اســتبعادها مــن خــال مبــدأ التحقــق 

التجريبــي, فللغــة معنــى حتــى وإن كانــت عباراتهــا لا تتطابــق مــع الواقــع الخارجــي مــن خــال دراســة بنيتهــا 

اللغويــة, فهنــاك مــن القضايــا التــي بالإمــكان التحقــق مــن صوابهــا بالرجــوع إلى الطريقــة الصوريــة للغــة, فهــي 

اللغــة التــي شــدد عــى اهميتهــا كارنــاب, وعارضهــا فتجنشــتين, وربمــا عارضهــا لأنــه أدرك اللغــة المثاليــة الأولى 

ــذي أصــاب  ــك التحــول ال ــل عــى ذل ــة والدلي ليــس بالإمــكان تحققهــا, فكيــف اذن يســعى لأنشــاء لغــة ثاني

موقفــه اللغــوي في تحقيقــات فلســفية .

12-إن كل مــا تقدم,يمثــل محاولــة كارنــاب الراميــة إلى الارتقــاء بموضوعــات الفلســفة إلى المســتوى التطبيقــي 

عندمــا ناقــش موضوعــات عمليــة وواقعيــة، وتمــس الحيــاة اليوميــة للإنســان كتفســر الســلوك الانســاني,الذي 

يعتــر مجــال الأخــاق أشــهر فروعــه .
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